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ميوت نان 


جيم الحقوق يحفوظة 
( للمكتبة الثقافية ) 


الملبعة الثانية 


الفصل الاول 


كان الظلية يسرعون فوق درج الجامءة » وخلال أبوابها العريضة » 
إل البمو الفسمح حيث يتفرقون جماعات متصبين إلى قاعات المحاضرات 
الحختلفة » وقد خلا الفناء الخارجي منبم > عندما قدمت فتاتان في ميعة 
الصبا تهرولان في لحفة .. لاملها تأخرظ عن الموعد المقرر» وارتف 
استاذهما » رغم دماثة خلقه ولين جانيه » لا يطيق البتة أن يحضر أحمد 
ظليته بعد بدء الحاضرة .. 

وانطلقتا مبرورقي الأنفاس تمتازان البهو االكبير في خظطى سريعة » 
فبلفنت إحداههما قاعة الحاضرات التي تقصدابا .. 

وخمغمت في ارتياح : 

شكرا لله !. لقد وصلنا في اللسظة اللامّة .. 

ولكنها إذ استدارت اتستحث رفمقتها .. 

م تجدها خلفها .. 


بل رأتها رراء جمهرة من الطلبة وغيرهم كنرا بتدافقون إلى إحدى 
القاعات الأخرى ! 

فأسرعت عائدة نحرها ترتف بها في صبر تفل : 

- هيا بنا .. الم يكف تأغيرة حتى الآن ؟! 

وكانت صاحيتها تقول : 

- إنا محاضرة طبية » ولككني لا أدري مسا الذي يستجلب كل 
هؤلاء الناس اسماعها » وبردي أن أعرف سر تهافتهم عليها .. 

فأجاها شاب يرتدي معطفا أبيض .. 

كان يقف على مقرية منها.: 

- إنها عن «التحليل الطي لبراعث الجريّة » ! 

فنسولت إلى صديقتها تشير عليها بأن تدغلا لساعبا » فقسالت هذه 
مترددة ١‏ 

- من الحاضر ؟ 

ولككن الجواب ضاع بين ضحياج الطلبة داخل القاعة © وم يصون 
طالبين إغلاق الباب ! 

وعندئذ جذبت الفتاة رفيقتها إلى الداخل حيث كان المدرج مككتظاً 
يعدد كبير من الحشور ! 

جلس معظميم مسكين يك راساتهم وأقفلامم .. متأهبين لتسدوين 
المذكرات ! ا 

ففد تعاقت أبصارم بنحاضر ؛ وهو يقف فوق المنصة ساكنا 
رابط الجأش » ينتظر حق يسلتب السكون بين الصفوف .. 

وعجبت الفتساة إذ رأته رجلا غي .مقتيل العمر » أنيق الحندام » 
يضع ربطة عتق زاهية الألوان غير مألوقة .قي المحيط الجسسامعي .. 
نما عبدت إلا تلك الأرواب ) الجامعية القاتقة التي يسلوها الغداب » 
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واالحى الموخطة بالشيب »© والعوينات السميككة »2 وهي المظاهر التي 
يعرف بها أساتذة الجامعات ! 

وخمغمت تسأل من جديد : 

- من الحماضر ؟ 

فأجاب طالب الطب نقسه : 

- إنك تعرفينه .. فبو أستاذ جراحمة المع .. ولككاه سوف يلقي 
الآن محاضرة في عم النفس الجنائي » الذي نبغ فيه .. ولو كنت مكافك 
لاستمعت اليه ' فبو افر جايل القدر .. 

فلم يطل بها التردد » وما لبذت أن جذبت زميلتها ومضئًا تببطارن 
الدرج عق وجدة مكاناً يسعها .. 

.وما من ريب في أن هذا الحاضر .. الجراح الذائع الصيت » كان 
يحتذب عدداً وفبراً من المستمعين .. 

فبا هي القاعة آتلىء بالطابة » من ممتاف الكليات؛2 ومن جميع 
الأعمار .. 

يل إنها لتدى بينهم رجالاً وسيدات لا يمتون إلى الإسامءة بصة » 
وَإِنما قدموا خصيصا سباع محاضرته ؛ وراحوا جميما يتطلعون اليه في 
في انتباه ويغظة ' ويتبمونه بنظراتهم وهو يتقدم نحو مقدمة المنصة في 
تبل » وقد وضع يديه في حيبي ردائه » متفرسا بعينيه السودارين العميقتين 
في الحضور برهة .. 

ثم بيدأ حديثه في يسر واقتذار : 

- إن تسعة أعشار الجرائم التي ترتكب في أي أمة متحضرة ©» 
إما ترد إلى أشخاص اتحرفت عقولحم عن وضعي! الطبيمي السلم .. 
اما لنشأهم في بيئة فاسدة > واما على أر اختلال عصي شديد.. 
فقليل هو عده الجرائم. الني يرتنكبها أناس ولدوا شواذ » وأقسل ملهم 
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أرلئك المجردون الذين تدقى عقليائهم سلمة كل السلامة يقد ذلك .. 

فتراخت الفئاة في «تعدها رد راقت لا الحماضرة رغم أب لا 
تفيم شيئاً من ذلك المصطاحات الفنية .. 

فقد كان صوت الأستاذ المحاضر حمبقاً واضح النيرات » رائع التمرج 
يستأئر بجامع القاوب . 

وكان قد انطلق في حديثه » واستغفرق في سط نظربته » رهر 
ينظر الى الحضرر دون ان يراه : 

- ولعلم تذكرون أرن «الباعث » الذي اعستزمنا دراسته اليوم 
هو د الانتقام » .. فالمجرم العادي 2 أو بالأحرى السلم العقلية » انما 
يقترن غالبا بهذا النوع من الجرائم . 

فإن الاتتقام » أر الأغذ بالثار » يقترف عاد: تحت تأثير عاطفة 


حارة جباشة .. 
ومن ثم 2 فإن قوانين بعض الدول تفتفر هذه الجرئّة فتعفيبا من 
العقاب .. 


وحمق أو ارتكيت في تدبير محم ؛ وإصرار سابق 2 فإة مرتكبها لا 
يعدم من بعطف عليه ويأخذه بالرفق والرأقة .. 

فإن نظرتنا إلى الحياة والموت ليست إلا ولبدة ما اصطلح عليه 
المرف والاثفاق ” كسائر تقالمد رعاداتنا .. 

رلعل الرجل الذي يثرك عاطفته وعقيدته تدفعان به إلى الجريمة » 
لا يكون مذنبا في كيء بأكثر من غخالفة هذا العرف .. 

وسوف أحدثم الآن عن رجل من هذا النوع » وهو رجل متذنف 
العقل ' سلم الادراك » بل هو في الوقت ذاته عضو له قيمته في 
الجتمع 5 


واا كنت قد وحجدت في مركز يسمح لي بدراسة الرجل والحادث 
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الذي وقع له أو وقع منه في أدق تفاصيله 2 ثم متابعة كل حركة يأتيها 
وكل خطوة تهجس بنفسه »© فإني لا أرى سيب يحول دوت أن يستفيد 
العلم من هذه التحربة التي خبرتها بفسي 0 1 

واعل الأفضل أن نطلق عليه [سما مستعاراً .. 

بل سوف نطلق على شخصيات هذه القصة جميه) أمماء مسئعارة .. 
فلمكن إسمه .. 

وتبل الحاضر قلي رهو يلوح بيده كأنا يبحث عن امم ملائم » 
وما ليث أن ابتمم في وقار > واستطره : 

ب لمكن اممه سويس .. مايكل جويس .. 


الفصل الثاني 


كان مايككل ويس متزوجا > غير موفقى في زواحه > ويعيش منفصة 
عن روصته 58 

وكان طبيبا بشار المه بالبنان في الأوساط الطبية » يملك مستشفى 
خاصا في هارلي ستريت » فتنمو أعماله في نجام مطرد 2 وكما ازدادت 
عليه وطأة العمل ازداد سُعادة به وارتياحا اليه .. 

فم يخطر بباله البتة 2 وهو في عنفوان شايه ) وأوج دونه “؛وثمة 
شبرته ومجده > أثاثّة ما ينقصه في الحياة .. 

و يكن لفشل زواجه من أثر في نفسه » وفي المرات القليبة الني 
يلتقي فها بروضته » كان لقاؤها لا يعدو لتاء أي صديقين لا يبالي 
أحسدها دشؤون الآخر الخاصة .. 

فتكفيه أنه كان قادراً على الانفاق عليها :في سعة » بيما يعيش هو 
عيشة راضية . 

وفها عدا الخدم الذن جحيونه حبا جنا » كان قم بمفرده © وائما في 
غير عزلهة . 
ويقفي أمسياته في النادي مع نحمة سن أصدقائه المفضلين 6. 
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وكانت له سليقة الرجل المثقف في تذوق الآداب والفثورن »2 ا 
كان هاري بارعا في العزف على البمان 4 يداعب أراره في أوقنئات 
فراغه © وكا أراد أن يريع أعصابه الككدودة ,. 


وفيا عدا ذلك كله لم يكن يكلف بشيء قدر كلفه يعمله ومبلته » 
فقد كان محبه إلى درجة التقديس »© سيا خالصا هواسر تداحه فيه ذلك 
التجاح المطارد .. 

ولذا ل يدر مخلده قط » أن حياته الرتبيدة المنتظمة. يكن أن تتأثر 
يرما من الأيام بأي مؤثر خارجي .. 

وفي ذلك الصباح » وقف مايكل جويس في حجرة الاستشارة الخاصة 
به » ينتظر أحد مرضاء © وقد أملك بالخطاب الذي تلقاء لشأنه » وراح 
يعبد قراءة التقرير المرافق له .. 

وما ليشت سكرتيرقه - مس مارش - أن فتحت الاب ومملت 
المحرة “ تتقدم إحدى السيدات ومعبا فتاة صغيرة .. 1 

وقدر في نفسه أنها لا تتجاوز الاثني عشر عاما ؛ فقدنت السيدة 
قائة في صرت خافت : 

مني زابنت :ء 

قصافسه) الطبيب قَائة في بشاشة : 

- كيف سالك ا مسز رايت ؟ 

ثم التفت إلى الفتاة ذات الساقين النسيلتين. » التي كانت تنظر اليه 
بعينين زرقاوين جمياتين » في نظرات جامدة لا حياة قيرا .. 

أهذه ابنتك ؟ 

انعم .. هذه هي آن .. وقد كتبث لك عنيا . 

فابكسم الذتاة مشحماً وطلب ااه تملس .. 

ثم أجاب أمها : 


- نعم .. لقد قرأت التقارير التي أرسلتها لي .. 
واقترب من الفتساة وراح يغفرق خغصلات شمرها الكستنائي الطويل 
' الذي كان ينسدل على ظبرها !! 

ومشى يفحص جرحاً قديا بأعلى الجبية .. 

وما عم أن سأها : 

أحسب أنها كانت جراحة عاجة إثر غارة حوية ؟ 

- وتشعرين الآن يضعف في البصى ؟ 

ققالت أمها : 

- لقد ذكر: أخصائي العبون أنب! حالة ليست من اختصاصه »2 ولا 

فترك شعر الفتاة ينساب من بين أصابعه .. 

ومأها : 

- هل يمكنك أن تقرئي ؟ 

كلا . فلست أرى الكتاية جيدا .. 

فنظر البها في إممان © قبل أن يغمقم .. 

كأنما محدث نفسه : 

- إن أمامي تقرير الخصائي العيون » الذي يقول فيه أمْما حالة 
اضسلال مطرد لحاسة اليصر دون سبدب ظاهر » . 1 

ثم تحول حو الأم الشاحية الوجه المقطبة الأسارير .. 


وأردف , 

إنها حالة خطيرة يا مسز رايت .. ولا أرى إلا ارن تأغذها إلى 
المسقشفى » فنجري عليها تسسا دقيقاً لدثبين السبيب الحقيقي هذه الملة 558 
هل يسؤرك ذلك ا آن ؟ 
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فشحب وحه الفتا: قليلا 55 
ولكنبا أجابت في شحاعة : 
كلا البتة 1 
وقالت مسز رايت : 
- هل تريد أن نمدأ من الان ؟ 
-اظن ذلك ضروريا .. فلسئا نود ان بزداه ضعف نظرها حق لا 
ينفع فيه علاج .. 
ثم اخرج مجهراً لنحص البصر وراح يلسص عبني الفتاة وهو يتحدث 
اليها في رفق ودعة .. 
حتى إذا ما فرغ من فحصه )2 واقتنم بالرأي الذي كونه لنفسه » 
اتئق مع مسل رايث على ان تدغل المستشفى التو. 
0 ثم ابتسم لما مطمئنا وهي تبارح الحجرة .. بعد ارن رأى في 
عبليها لحة من التوسل والضراعة لم تخالج نبرات صوتها مرة واحدة خلال 
حيديثها معه .. 
واجريت على.. آن اختبارات عديدة كانت تخضع لها في طاعصة 
واستسلام » حق اثارت إعجاب مايكل جويس » إذ رأى فيها طفلة سسن 
خلقبا واجيدت تنشئتها . 
غير مدللة او مبالة الأدثرة .. 
وكانت امها تجلس يرما بمد يرم في هدوء ورباطة جآأش فتلتظر 
نتيجة هذه الأحاث دون ان تدع للبفة التي تجيش في نفسها أن تبدو 
في كامة او إعاءة واحدة .. 
فم يكن مايككل جويس في ذاك الحين يشعر بأثر في نفسه تجاه ( إيا 
رايت ) اكثر من انها سيدة وافرة الذكاء إدية الحسن 2 وام كأحسن ما 
تكون الأمبات .. 
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وأظبر فحص الأثشمعة وود حسام غريب دقيق الحجم مستقراً 

فأطلع مايكل جويس مسر رايت على الصورة © ثم بين لها ضرورة 
إجراء جراحة معينة المع ارفع ذلك الجسم الغريب. وإزاة الضغط عن 
العصب حى يمكن انقاذ بصر الفتاة . 


أهي شديدة الخطورة » قلك الجراحة ؟ 

هناك دام بعض الخطر في الجراحات الكبرى... 

.وما مدى هذا الخطر يا دكتور ؟ 

- إن نسبة الوفاة في مثل هذه الجراحة بالذات تبلغ واحد 
في.المائة .. 

فتلفتت حواليها في حيرة .. زبدا عليها الألم والأمى .. 

ومنت : 

- وإذا لم تحر لها هذه الجراحة ؟ 

وأدرك الطبيب أن الصراحة أولى وأجدى مع امرأة من هذا الطراز » 
ليست في ساجة إلى العبارات النقليدية الجوفاء التي تقال لبث الطمأنينة 
في النفوس * فبي رابطة الجأش قوية الأعصاب .. 

فأجاب في أنف : ١‏ 

سوف تفقد البصر حتما .. 

فراحت تعصر يدها في أمى 2 وما ليثت أن خمغيت في نيرات تبعث 
على الرلله : 

- رباء 1. لبتي أعرف ماذا يشيفي عمله !. لو أن قبليب غاه من 
رحلته . لكان أقدر مني على تقرير ما يحب صلمه الآن . 
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- إن كل أسبوع يمر يزيد الحالة سوم . 

- آعم ذلك “ولا ريب أنك على حق .. ولكن هل تظن أنها .. 

وتهلت قلي كانما لا تزيد أن تشي كلاتها بالخوف الذي انتابها . 
ثم أردفت : 
أعني أنها ل تكون طمن الواحد في المائة !؟ 

قأراد أن ينفث فيبأ من ثلته بنفسه .. 

وأجاب : 

إن الأمر لا يستسق التردد ! مسز رايت © فستنجح المملية 
تنجو ابنتك من خطرها .. ويمكنك أن تثقي لي .. 

فتطلعت اليه يعينيها الصافيتي الزرقة © تحارل أن تستشف من نظراته 
مدى قوته وقدرته .. وكأنما ارناحت إلى النتيجة . فارتسمت. على شفتيها 
ايتسامة شاحبة وقالت : 

- حسنا .. سوف أفعل ما توصي به ., 

وعندئذ قال في إيجاز : 

- الأفضل إذن أن نترك آن في المستشفى حيث هي الآن 2 في 

راحة كامة » وسوف أجري الها الجراحة عندما يحين الوقث الملائم .. 

وفيا كان يفتح لها الباب مودعا أمسك ببدها لحظة .. وهو 
- لك أن تطمئني ماما يامسز رايت .. 
فأجابت إيا : 
- إنني مطمثلة .. 


وكان بعد ذلك يرى آن في المستشفى كل يرم » ويرى معها إيما 
رايت دوما ., 1 


وعم أن زوجهبا م المشتفلين بعلم طبقات الأرض » ويمارس عمل في 


1١م‎ 


الخارج معظم الرقث .. 

وكانت إيا خلال غييته تركز عواطفبا جميما في ابنتها الوحيدة التي 
تخبها إلى درجة العبادة .. 

وظالما رأى مايكل جويس في عينيها الصافيتين الطاهمرتين دلائل 
ذلك الحب المتجرد من الأثرة الذي تضفيه على ابنتبا الصغيرة . 

ودة اليوم ال محدد لاجراء العملية الجراحية .. 

فوقف مايكل حويس وإيا ينظرات الى الجسم النميل الراقد بين أغطية 
الفراش الناصعة البياض .. 

وما لبث أن أخبر الفتاة في كثير من الرفق انهم سيضطرون الى 

قص شمرها الطويل .. 
فيتفت في لوعة : 

1. !. أرجوك يا دكتور .. سوف يككون منظري بشماً 

فقالث ايا ممتسمة لها : 

ل للا با آن .. سوف ينمو سريعا فتتموج خصلاته ويزداد حسنا 
وجملاً.. 

وعلى الرغم من عزم الفتاة واصرارها على أن تبدو شجاعة غسير 
هبابة » فقد فر لونها “ فتبدت في محياها مسحة من التوجس والوف . 

فقال مايكل في دعة : 

لمس ثمةَ ما يدعو الى الخوف والرهمة با آن » فسوف' نعطيك شيئا 
لطبفاً ملك تستغرقين في لوم عسق »2 حق إذا ما استيفظت كان كل 
فيء فد انتبى .. بل انك لن تشعري حتى بصداع شفيف »2 وبمد ذلك 
تستعيدين بصرك وارين كل شيء في وضوح .. 

ثم تحول يلقي التعليات الى الممرضة التي ترافقه “ وهو يم بالخروج » 
على حين ربتت ايا على بد طفلتها في حرارة » وانثلت تتبعه » ولكان 
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آن تشبثت بيدها في ذعر طام .. 

فراحمت تبدىء روعبا قائلة : 

- سوف يعني يك مساز حرس عناية بالغة م 

الا أن الفتاة خمغمت في ضراعة مؤثرة . 

- لا تتركني يا أماء ! 

فاستدار مايئكل نحوها قائٌ : 

- ما رأيك في أن تبقى والدتك معك حتى تستغرقي في التوم ؟ 

- وهل يمكنها أن تظل معي حتى أفيق ؟ 

- في وسعبها أن تلبث معك طول الرقت اذا شاءت .. 

فتبدرج صوت الفتاة جذلاآ اذ قالت : 

سد نمم ايا أماء .. أرجوك ! 

بيد أن ايم ترددت قليلا » وقد لاحث لعينيها فدأة صورة مروعة لامنتها 
فوق منضدة العمليات .. 

ثم شمغمت : 

سوف أنتظر في المهو يا عزيزتي .. 

- كلا .. كلا .. بل ستيقين معي .. ققد قال مستر جويس ان ذلك في 
استطاعتك ١‏ 

- حمسن يا عزيزتي .. سأظل همك ا تشائين .. 

فخرج مايكل وير كبيا وسدها بعد اث قال : 

سوف أراك بعد قليل با آنن .. 

ولحقت به إبما في الردهة لتسأله ان كن وجودها في حجرة السليات 
سيضايقه .. 

فخالجه شمور بالشفقة حيانها »اذ رأى امتقاع وجببها » ودلائل الذعر 
والقلق المرتسمة عليه .. 


(؟) الشسحية 1 


ولكنه قال في اقتضاب : 

- انك لن تأتي الى حجرة السليات 2 فقد قلت ذلك لأبعث السرور 
والقوة في نفسها فقط .. 

فتطلعت اليه ايما في دهشة ونفور ؛ وقالت : 

- هل تعني اني لا استطيسع الدخول : 

- كلا البتة ٠٠‏ فهذا محال ! 

- ولكني وعدتها ! 

- انها لن تعلم شيثاً عن هذا متى غابت عن الصواب بتأثير الحدر . 

- ليس هذا هو المهم » انما المهم انني وعدتها بلازمتها » واذا تبينت فيا 
بعد انني لم اعدها بذلك الاعلى سبيل التشجيع واني كنت اخادعها » فلن 
تصدةي بعد ذلك في ثيء ٠٠‏ 

- الا انها لن تتبين ذلك البتة » فماذا ترعجين نفسك بهذه الخواطر ؟ 

ثم قادها الى قاعة الانتظار » حيث اجلسها في مقعد وثير .. ومضى 
لشأنه .. 

وفي الضوء الباهر والحرارة القاسية » كانت آن ترقد امامه على منضدة 
ا ا ا صغير ساج لا يبدو من 
الأغطبة البيضاء التي تحبط به سوى أعلا الجبية ٠‏ 

وكارن يقف حوله مساعده ل دشن والممرضات على استمداد 
لاظاعة أقل حركة تبدر منه » وقد ارتدو! جميعاً ثياباً من اعلا الرأس الى 
أخص القدم .. ووضعوا فوق وجوههم قناعات كثيفة لا تبدر منها سوى 
عيوهم وهي تتبع يدي الجراح في اهام الغ ٠.‏ 

ولم يكن يسمع في الحجرة غير أنفاس الفتاة المترددة في انتظام » 
حفيف ثياب الممرضة وهي تناول الطبيب أداة بعد أخرى * فبديرها بين 
أنامه في حركات ثابتة» يقودها العلم والمقدرة من وراء عينيه الحادتين المر كزتين 


14 


قيا أمامه : 

فاما ثتت الفبادات الأخيرة حول الرأس بشابك خضاصة > ورفعت 
الأغطية عن وجه الفتاة » فبدا هلوا من قتاع التخدير » شطسسا الطبيب 
خطوة إلى الوراء إيذانا بإنتباء الجراحة » وقد شعر فجأ: بالتعب يثقل 
اكائقية . 

ولكنه كان بعل أنه قد نجم » وأنه قام يجحراسة بارعة فذة »لا 
مضاعفات أو تعقيدات فمها .. 

ققد بذل غاية سهده » وكلل عمل بالنجاح » ونجت آن من الْخطر . 


الفصل الثالث 


ما أن خلم مايكل جويس أزار الجراح وقلنسوته وقناعه ولبس 
توبه العادي » حتى أسرع إلى الحجرة التي كانت إيسا رايت تنتظره 
قيسا.. فل ينتبه عند دخوله إلى وجود سبدة أخرى مضطجعة في 
مقعد كبير يجوار المدفأة » إذ اتحبث أنظاره مباشرة إلى إيما وهي تجلس 
على حافة المقعد في تحفز وطفة .. 

فا كادت تراه حتى وثدت على قدميبا في عصبية شديدة 4 ووقفت 
أمامه جامدة شاحمة الرجه كالأموات .. 


فغمغم : 
دسنا :. لقن انتبى كل شيء با مسز رايت ! 


فرتفت في صوت حاد متودج ٠‏ | . 

- انتبى كل شيء ؟ ماذا تعني إلله ؟ 

- لقد تمت العملية على خير وجه.. 

فظلت تحدق النظر في وجبه كأنما لا تفيم ما يقوله ! 

ولكنيا ما أن استوعدت كلامه حقى انتابتها رعدة شديدة وارتحفت 
كنتاها , 

ثم انبعرت دموعبا 1 


1” 


فتقدم مايكل نحوها » وراح يريت على كتفب! مبدثا رهو يغمفم 
في رقة : : 

إن كل شيء على ما يرام الآن ! 

فأخذت مجاهد في سبيل استعادة هدوتها .. 

وما ليت أن قالت : 

ل !| إني آسفة > واككتييبا دموع الفرح .. فقد غبت مدة طوية » 
وظنلت .. ظنانت ! 

واحتبس صوتا ثانية » ولكنها سرعان ما كفكفت دموعبا وابكلسمت 
وهي تردف.. 

كأنما تعتذر عن مسلكها : 

ما أشقى المرء إذا كان شديد الكلف بشخص ما ؟ 

وعندئذ انبعثت المرأة الجالسة يحوار المدفأة تقول فجأ: في هرت 


حاد: 
- يجب أن تنجلدي يا عزيزي .. فقد قال الدكتور انما على 


تعم .. أعرف ذلك | 

ثم تحولت اليه لتسأله في لفة : 

هَل أستظسع أن أراها الآن ؟ ا 

- سوف تفيق من أثر المحدر يعد ليل » إلا اني أود أن دعبا في راحة 
قمة ! 

3-3 إذي لن أزعهبا با دكترر 3 ولكني سوف أكون أحسن سالا 
إذا رأيتها ! 

وعندئذ وقفت المرأة الأخرى اث في صبر نافد ؛ 

- لا تكوني حمداء با إها .. هيا ينا ) نما ينبغي أن تبقى طريدٌ بعد أن 


لضن 


عامنا أنها بخير ! . 

فنظرت اليها إها .. في عجب ! 

ثم ابنسمت وقالت ممتذرة : 

آى | هذه أخت زوجي » مسز هوارد .. وهذا دكتور جويس ! 

فتبادلا تحبة التعارف في غير اكتراث وبلبجة فائرة شه رسمية > ومايكل 
جويس لا يعيرها اهتاما حنى لكانه لا يمس وسودها ٠.‏ 

كان سميدا اذ استطاع أن يب إيا رايت الطمأنيئة والسعادة » وكات 
شعوره هذا منيعثا من أحماق القلب » كشعور صاحب المونة إذا صادف 
نجا] وتوفيقا في مه ٠.‏ 

ولكنه ام يحل وقتئذ أو يعرف كنبه ! 

وأجريث في الأيام التالية اختباراث عديدة على الطفلة وهي راقدة في 
فراشها » ووجبها أبيض اصع كالشمادات الني تميط برأسها ! 

وني تلك الأيام كان اليأس يعاود إها وهي ترى ابنتها فيا يشبه الذهول 


عماحوفا ٠6‏ 
ولكن مايل كان لا يفتأ يطثنها ويةنعها بأن الفتاة تتقدم نحو 
الشفاء ! 


فتلت ذلك فترة من الانتظار الطويل واللبفة الارفة » كاة ينتظران 
حتى يتبينا أثر الجراحة على بصر للطفلة ٠٠١‏ 

وند أتت لحظات تناويها وفيما الخوف والجزع غشية أن تكورن 
آن قد فقدت البصر تّام) ٠.‏ 

لحظات كان فدبا ماكل جويس نفسه يكاد يشك في مقدرته وثقته 
بنقيحة مله ! 

ولككن نظرها بدأ يقوى تدريجيا » وبدأت قيز الأشاء الني حوفا > كا 
عاودتها ضحكاتها المرحة الرنانة ,٠‏ 


انا 


وكانت تملس ذات مساء في قراشها ؛ ورالدتها يحائيها » عندما راحت 
تقرأ له في كتاب القصص بصوت عال ٠٠‏ 

ثم رفعت عينيبيب! عن الكتاب 2 في انتصار وسرور “ وطليت اليه 
ان يمسك يه بعيدا عنما » عند الطرف الآشغر من الفراش 2 وما ليثت أن 
قالت ضاحكة : 

- أرأيت ؟ انني أستطيع القراءة حتى وهو في هذا الوضع . 
وهو يقول : 

أرأيت ؟ ألم أقل اك ذلك ؟ 

ولقد ظل مايكل جويس وإيما رايت يلثتقيان كل يرم مدة طويلة » 
ويتقاسمان الأمل واليأس * والقلق واللمفة نمو سلامة آن وعودة بصرها» 
كان سههيا شعور واسيد »؛ وتراودهها خواطر واحدة » وحفق قلاهما 
وجيب ممائل ‏ . 

وها هما الآن يتقاسيان نشوة النجاح وتسري في عروقها هزة 
الفرح واغناء .. 

وكانت إا جد شاكرة له 3 رده إلى ابنتها. يصرها »؛ على رين وسيك 
مايككل سه يزداد اديّاما به يوم بعل يوم ل خصوصا عندما أغذت آن 
تدرج نحو الشفاء » إذ فارق إيا جمودهم ١‏ وتحفظبا . وبدأت تظبر على 
طبيمتها المرحة معه »2 فيتبين سحرها الحادىء وفتنتها الني لا يشوها 
التكلف » أو تثيرها رغبة الأغراء . 

وحل أشيرا ذلك اليوم الذي كان مايككل يتوقعه وعشاه .. 

يدم زيارتها الأخيرة لهء قبل أن تعود إيا بابنتها إلى منزهما 
بإلريف .. 
وكانت آن واقفة يجانبها في الردهة 2 ورأسها يداني كتف أمباء 


وفنا 


عندما قالت إها : 

- لقد ذهيت وآنت إلى السيما في اللية الماضية .. فكانت أول 
هرة ملك عام ! 

وأردفت الفتاة في جذل : 

- اقد كانت بالألوان الطبيعية .. 

فتلت ذلك فترة من الصمث .. 

كائا لا يمد أحد منبم ما يقرله © تي واجرئه إيا أخير؟ مبتسمة 
ابتساءة مغتصبة: قاثة : 1 

حسئا .. لست أحسب أننا ستراك بعد ذلك يا دكتور .. 

فقال قي حرارة : 

- بل أرجو أن تفملٍ ! 

وما كاد يقوهًا حتى أحس با في هذا الرجاء من حقيقة © فقد كلنت 
أمنية منبعثة من أعماق قلبه ! 

فأجابته إيها في صدق واخلاص : 

-- وافي لأرجر ذلك بااثل . 

ثم فتح الباب الخارجي في بطه » فتنحى عنه حتى خرجتا > وهو 
بشعر انه يفقد شيثا ما 1 

شيئاً عمد لا يدرك كنيه تام ! 

ونظرت آن إلى الطريق .. 

ثم دتفت : 

- أنظري با أماء | لقد طلعث الشمس من حديد ! 

- سوف تذهب إلى المنتزه إذأ . أيروق للك ذلك ؟ 

ولكن آن كانت قد خرجت رمضت تتراقص فوق الدرج .. 

فتصوات إيا نحوه ومدت اليه يدها “ وهي تشعر بشيء من المزرتف 


نا 


إفراق هذا الرجل الذي جلب لها كل هذه السعادة » والذي كان جزءا من 
حياتها طوال الشوور اللاضية . 

وغمغمت : 

52 وداعاً ا دكتور ا 

فأمسك بيبدهاء ومفى يتأمل ذلك الوجه الرقيى الطاهر لظا .. 

ثم قال : 

أنت ذاهية الى الحديقة حة] ؟ 

فسألته في دهشة : 

نعم .. لهاذا ؟ 

هل لي أن أرافتكيا ؟ 

ب طيما .. بلا ريب | 

فشيل المه أن ذبراتها نشف عن الابتباج والسرور . فتلساول ممعطفه 
من المشجب يوار الباب . 

فراست تعاونه في ارتدائه وهي تقول : 

ألا تخير أحدا مخروسك ؟ 

سواف أخبرم عند عودتي ! 

وكان بشعر شءور الفلام الذي بغر من مدرسته » َم يغمل قط من قبل 
شيئاً كبذا » لايعث بصصلة الى مبنته ا 

فترك عمل بعد الظبر لا أشي, سوى النذهة في حديقة عامة مع بنت 
صقير د : 

كان يوم صافها من ايام الشتاء الأخيرة » وقد أشرب اللو بدفه يسير » 
. وسرت في اللسم روحة من روات الربسع .. 

وكأنها واتت الفكيرة ذاتها سائر الناس » فامتئلأث بهم مرات ( هايد 
بارك ) .. انها وام الحق فكرة سديدة » فيا يرى مايككل . 


انا 


وكانت آن تعدو فوق العشب ؛ وتدور حول الفرارب التي قلا البحيرة » 
على مين كان مايككل يسير مع امها » يتحدث ويضحك كأنما ليس في العا 
سواه وعؤاها:ة: 

وكانت تتحدث عن عله » وعن نفسها » في مرح طبيءي “ وفي غسير 
تكلف او تحفظ ٠‏ 

ومع ذلك ' فلم يكن في نبراتها » اي ائر للخلاعة او الاغراء ٠٠‏ 


وكان مايكل يتأملها وهي تخطر في خفة ؛ تعظفي ا الأسود البسيط » 
وشعرها الكستنائي الحفاف الذي يعبث به النسم » وشرتها التوردة 
الوضاءة » وثمها الجميل الذي بكاد يتجرد من الطسلاء وقد راح يبتسم له » 
فلا اه 

وللدذما بأسرها ,١‏ 

وكان في تلك المرأة ثبيء أثر في مايكل جويس كل التأثير ؛ وسحره 
اروع السحر ! 

صفة قاما صادفها من قبل » وكائف الدوم في ذروة جلانها 2 فقد عامت 
التو أن زوجها سيعود من الخارج * ول تكن تراه في الآونة الأخيرة سوى 
شبرين من كل عام .. أما الآن 2 فقد تخلى عن سملل في المارج لبيقى 
معبا درم .. ركان ذلك ما انر سسرورها واشاع المرح والنشوة في 
اعطاقها ٠٠‏ 

وكان ينيغي ان بردع احدها الآخر عندئذ © ويفترنا الى غير لقاء ؛ بعد 
ان بلغت صلتهما نهايتها الطبيعية ٠٠‏ 

صلة الطبيب بأهل المريض الذي تم شفاوه | 

ولكنهما م يفعلا ٠١‏ 

فعندها قدمت الى لندن ثنية > الثقيا مرة اخرى “2 فتعدد إقاوهاء 
رثقاربت فتراته » واستطالت جلساته » وثبينا اك ما ميولاً واحدة 2 اذ 


بض 


كانت تشاطره شغفه با أوسيقي والفئون ٠٠‏ 
ودعاها مرة الى الذهاب الى قاعة المر سيقي قي صعميةه 3 
فاستحايت لدعوته ٠.٠‏ 


وكان حس بها انيه » وقد استمدوذت الموسيقى على لبها ! 

وظل يرقب تاك الظاهرة الغريبة التي تلازمبا » اذ يتسول لون عينيها 
من زرقة صافية الى زرقة فاته » كما تأثرت او أثيرت ٠٠‏ 

وعندما اخذا بتناول العشاء » ظل يستمع في غبطة وجذل الى آرائهسا 
الناضدة » سراء اكات الحديث عن الكتب > ام السرح * ام الموسيقى ٠٠‏ 

ورأي حساسيتها السريعة » وحبها الفريزي » واستجابتها لكل ما هو 
جميل رقبق ! 

وكان يعم انهاد سيد » بتكل ما في هذه الكاهة التقليدية من معان » 
رقمقة حانية » لا تعرف الّوف او الرهبة » تحردت ذفسها ا يشين » 
وعندئذ بدأ مايكل سجويس يدرك مبلع مسا فاته وخسره في اعوام العزوية 
والعمل المضني الماضية ٠‏ 

فاما انتبث الحفلة صحبها في سيارته الى منزلها الريف >2 وهو ييعد عن 
المدينة زهاء ثلاثين ميلا او اربعسين »2 و كان الطريق اقفر يمد وسط حجحب 
سس الطامة الحالكة ., 

فقالت معتذرة : 

-. انني احس بذذي اذ كبدتك كل هذه المثقة رتركتك تفي بي هذه 
المرحلة الكبيرة * وكان يجدر بي ان امضي الاملة في المدينة لولا اذني اكرء 
ان ابرك آن وسدهاء 


- ينبغي أن نقفي امسية اغرى معا | 
فأحابت في ساطة وطبارة : 
كم يسرني ذلك ٠٠‏ 


يفا 


فتفرس فما حوله برهة ٠٠‏ 

ثم قال : 

- لا ريب اثنا على مقرية من المأزل 2 فبلا ارشدتني ؟ 

فانحنت فوى الثافذة لتتأمل ما حولهما » وكان القمر مقذم] خمار من 
السحب * والظلام من الكثافة حيث تكاد تامسه بيدها ٠٠‏ 

واخيرا قالت : 


احمسبي اعرف ابن نحن الان .٠.‏ انتظر لحظطة » حتى اري ذلك 


السياج ٠٠‏ 
فأبطأ من مبرعة السسارة » على حين ظلت إيما تتفرس في الظلام 
حسّى الت : 


آم ..تعم .. هلا هو المعيد .. 

55 أي معيد ؟ 

إنني أراه دائًا من 6فذة مدعي .. 

ثم تضاحمكة وأردفت : 

وك من منازعات عائلية ثارت يسببه .. 

- ولماذ! ؟. 

- أمض السيارة قلي حتى أريك ايه .. فلن يستغفرق ذلك منا 
زمنا طويا 1 

وأوقف السيارة على مائة ياردة » حيث ترجلا . 

فإذا على جانب الطريق إلى الداخل معيد صغير من الحجر * ينوض 
وحده بين الحةول » وضوء القمر يضفي بياضاً ساطما) على جدرانه 
ألقاقة . 1 

فظلا ينظران إلى داخله برهة خلال افذة ضيقة من الزجاج المعتم .. 

رأغيراً استدارت إعا ورقفت مسآندة بظهرها إلى الباب الثقيسل 
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الصنوع من خشب البلوط والذي تعلوء قبوة مدببة على الطراز القوطي » 
على حين راحت تلمس أحجازه ببدها فيا يشيه الحنان . 

وهي تغول : 

- عندما تهب الرياح الى احيتنا » فإننا نسمعبا كأنها تفني.. رم 
أحب ذلك. فإن الصرت يتخلل المبد ويخرج من الناحية الأشرى 
كأنغام الأرغن ! 

رارتعدت قلبلا .. 

ثم نابعت القول : 

انني لا أعل الحقية »2 ولككن هذه الأصوات تشيع في النفس 
سهوراً بالروعة والراحة .. غير أن يعض الناس هعقتوها.. وكانت 
كات قبل أن تتزوج لا تفتأ محاول دائمًاً أن تقنع قيليب - زوجي - 
ببسع المنذل .. فلما قتل زوجبا » وعادت للاقامة هذا #نية بدأت تماره 
الكرة وتثير المنازءات من جديد > وهي تقول دائما أن ( كلاي ) يمزف 
على الأرغن في أنغام كأنين الأالسة ! 

وكان وهو يرقبهبا في ثوبها الطويل المحتشم * ويرقب حركات يدها 
الرقمقتين البيضاوين »2 لا يكاد يفقه شيئاً مما تقوله .. 

كأنه لا يشعر بشيه سوى السعادة التي تغمره في نظراتها» وفي 
رتين صوتا .. 

ولككنه قال : 

- من هر كلاي ؟ 

فأجايت اها : 

- انه البستاني فهو يعزف على الأرغن » وتود كات أن نطرده 
لهذا السيب ! 

فسألا مايكل : 
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- اذا ؟ هل يؤثر عزفه على عمل في الحديقة ؟ 

وذحكا مما “؛ وهي تجيب : 

كلا .. ولككن كات تمتقد أنه اذا ترك العمل اقطر الى الرسيل 
الى جبة أخرى ويذلك لا يتكون هناك من يعزف على الآرغن © وبذلك 
تكف الأصوات الرهيبة الني تنبمث من المعيد . 

فقال الطبيب ؛ 

- ومن هي كات .. 

فقالت ايا : 

- انها طقيقة زوجي » وفد قابلتها في المستشفى ذاث يوم .. 

١  اتس‎ 

وذكر في غموض ثلك المرأة التي كانت مع ايا في قاعة الانتظار عندما 
أقيل ليشيرها يتجاح العملية .. 

على ين استقرت عيئاها في التنكتير .. 

ثم قالت في بطء : 

- انك لا تذكر حتى الناس الذين تقابلبم » اليس ذلك مما بدعو 
الى التفكير ؟ 

فصمد لأظراتها الصارمة » وقال : 

اني أذكر من كانت هم احمية غاصة .. أرلئك الذين أحبه أن 
أذكرم .. . 

وراحت تبتعد عن المعبد » وتهبط الدرج » ثم تسير نحو الطريق » 
وهو يتبعبا ٠٠‏ 

فاما ونا يحوار السبارة » أشارت الى بقعة قاتمة على بعد يسير منهما 
وقالت في غير اكتراث : 

هذا هو متزلنا ٠٠‏ 


«*. 


- أهو قا ؟ 

وظلت صامتة » دون ان هم أحدهها بدخول السيارة » وبغتة تنفست 
في صوت مسموع | 

ثم قالت في حماء : 

هناك شيء اردت ان أسألك عنة طول المساء ٠.٠‏ 

- وماهو؟ 

فترددت قايلاً قبل ان تحب : 

- انه .٠‏ حسنا .٠.‏ هل أنت مطاق ؟ 

فرد مايكل : 

- كلا .. فإن عياء لا تريد الطلاق » لماذا تسألين هذا السؤال ؟ 

فأجابت ايا : 

لقد كنت أتساءل عن حقيقة موقفك » وهذا كل ما في الأمر ! 

وكأنما خانها صوعا فكفت عن متايعة الحديث © وما لبثت ان ابعدت 
الموضوع في ابتسامة سريعة 2 قائة : 

- لاريب أن الوقت متأخر تام » وينبغي ان نعود ادراجنا ! 

وودعها مايئكل جويس عند الممر المؤدي الى المنزل » دزت ان يفكر في 
مرافقتها الى الباب ٠+‏ 

و افترقا في غير احتفاء » فراقا جامد! فاتراً » بعد ان أزجت اليه 
ايها الشكر على الأمسبة التي قضتها معه ٠.‏ 


واتصل بها في اليوم التالي ليسالها ان كان يستطيسم لقساءها قريباً ٠٠‏ 


إفد 


وذكر اان في وسعه تنظم مواعيده حتى ثلائها » فليس عليها الا ارت 
تبره بالموعد الذي ستكون فيه في المديلة فيدبر الآمر ميث كوف 
خلوا من العمل ٠١‏ 

واحتحت ايا بان ذلك قد يتعارض مع مله ومصالحه » ولككن مايكل 
جويس كان يحس بان العمل م يعد له المقام الأول في نفسه كا كان من 
قبل > وانما لا بهمه الآن ولا يشغل عليه شاطره الا ان يستطيع لقاء ايا 
باستمرار ٠‏ 

والنى نفسه يفكر فيا كل ساعة وكل لحظة من اليوم ٠٠‏ 

قبر يسور لانفسه فحكتها المرجة السريعة » عندما دقص عليبا حادذا 
طريةا صادفه في عمله بالستشفى | 

وكان إذا أقلقه أمر أسد مرضاه “راح يبثها قلقه .. كان يطلعبا 
على مطامعه 4 وآماله ' ولا يكم عنما مواجسه ومتاعبه | 

كان عبده دامًاً متحفظا » منطوياً على نفسه 2ل يرجه عن ظبيمته 
هذه السان آغر قط من قبل .. 

لكنه انقلب معيا ثرارا لا يكم سراً .. 

وكان كلما أضناه قضاء ساعات برمتها مع مريضانه الحقاوات ؛ ولى 
وجبه شطرها فود الراحة معبا» كأنما يستمد القرة من حرويتها » كان 
كل يدم ير بهما يزيد رابطته توثق؟ 

وكانت كل شة يكتشفبا فيها تضفي قوة على التفاهم والانسجسام 
المتبادلين بيئهما . 

وكانت إها ؛ مع غياب زوجبا أكبر جزء من العام * تكاد تعيش في 
عزلة بنزها الريني مم آن .. 

فكان من الطبيعي أن تسر لصحبة هذا الرجل الذي اللمثقف » الذي 
تشاطره الميول والنوازع .. 


زف 


ولقد اعترفت في قرارة نفسها أن من براعث الغبطة أرن تذهب في 
رققة رجل مث إلى ااسارح والمراقص ! 

وكانت تحد السبحة فقي حديثه البارع » وسعة اظلاعه ولياقته .. 

كانت تعرف ذلك كله .. 

وتعترف به [. 

ولكن الذي ل تتبينه في بادىء الأمر © هو إن انمطاف قلبها نحوه إنما 
يرجع إلى جاذبيته الشخصية * تلك الجاذبية التي لا علاقة لها بثقافته وسعة 
إطلاعه .. 

وكان كلاهها يدرك في أعماق نفسه حقيقة ماحدث هما . 

كان كلاهما متزوسا .. 

وكان كلاهما يعلم حت العم ما سودي البه صدافتهما الوليقة البريئة حتماً » 
ومع ذلك فقد تركا الأمور تمري في مجراها .. 

ومع مرور الزمن اتخذت إيا عادة الحضور إلى منزلة»كاما اقبلت إلى 
المديئة اتتبضع .. 
وكاظ يلتقيان لقاء عاديا .. 

ولككن كا منبما كان يشعر شعورا قويا بكانة الآخر في نفسه » كان 
سعيدين كل السعادة كلما اجتمما كرفيقين مخاصين » وكا ياولان اقذاع 
ذقبما بأن ذلك كل ثيء ! 


وعندئذ حان ذلك اليوم الذي لم يمد في وسمهما التصتع والكيان 
طوية . . ْ هظ 
فقد ترك مايكل جويس ححرة الاستشارة منبوك القوى ؛ ومشى إل 


(0) الضحية و 


ححرة الاستقبال .. 

نما كاد يبلغ ببها سمتى وقف مكانه » إذ كانت إيما هناك 2 جسالسة 
يموار الحاكي . 

كانت عارية الرأس بلا قبعة » ترتدي ثوباً بسمطا أزرق اللون 2 رهي 
تصفي في غبطة إلى الأنقام المنبعثة من الحاكي .. 

فظل برهة برقبها > ويصغي بدوره .. 

م تكن موسيقى « باخ » التي يحبانها أكثر من غيرها » وإنما كانت أنغاماً 
رقيقة تشف نبراتها عن طفولة » فتردد قلي وهو في عجب من أمر هذه 
الاسطوائة » عندما مع الأنغام بخفت فجأة » ثم صوت آن ينبّعث منها 
واضحاً هذه العيارة : 

«بالاعئة سوف أبدأ من جديد ») ., 

فولج الحجرة وهو يقول : 

شدما يؤسفني ان تركتك تنتظرين »> فقد كنت مثقلا بالمواعيد . 

فأسرعت ترتقف الحاكىي © وقد تألقت عيناما السرور للقباء » 
وهي تقول : 

لا غيء في ذلك .البتة » فقد أعددت لك مفاجأة ظريفة .. 

فقال مايكل : 

- وما هي ؟ 

وكانت متبمكة في استبدال الابرة » وهي جيب : 

- إنها اسطواذة من غناء آن .. وهي من الاتقانث حميث تحسببا 
من عازف محترف .. وقد ملأتها بأغنية : سيدقي هل لك أرن 
تسيري ؟ 

أصغى إلى موسيقى الافتتاح .. 

ثم قال في اعساب : 


ا 


- حسن جد » هل هي آن حقيقة ؟ 

- ظبها هي | 

إنه عمل الحترفين ., 

فأشارت اليه لبصمث قائلة : 

اصه .. يندشي أن تصغي ! 

وكانت تختال زهواً » وعدناها تلدمان في غبطة » وقد تركز انتباههبا 
في الأغنية .. 

وتلت ذلك فترة مت الموسيقى .. 

ثم صوت آن في خفوث : 

- يا للعنة ! سوف أبدأً من ديد .. 

وبدأت الموسيقى مرة أخرى *؛ بِينا كان مايككل يقبقه بصوت عال » 
وإيما تنظر حواليبا في قلق وخزى .. 

ثم قالت كأنما تمتذر عن طفلتها : 

- هذا هو الخطأ »2 فقد كان ينبغي أن تستمر > ولكننا ستملاً اسظوانة 
أخرى الأغنية كلما .. 

وفي تلك اللحظة انتبت الموسقى في أنغام بطيئة متعثرة » اعقيها صوت 
آن وهي تقول : 

- اذي شديدة الأسف .. 

وتجاهلت إيا ضحكات مايكل .. 

ثم مضت إلى المعزف وهي تردف : 

- إنها تجيد عزفا حقا » ولكن الخطأ حدث هنا ! 

وراحت تري أصابعها على المعزف في مهارة رائعة .. 

فتناول الاسطوانة » ووقف يرمقبا من بعد .. وكان يعرف الأغنية 


و 


بلا شك .. 

د سدقي » هل لك أن تسيري ؟. 

«سيدتي هل لك أن تنسدثي ؟ 

« سبد هل لك أن تسيري معي وتتحدثي الي ؟ 

«سوف أهبك مفاتيح قلي . حتى لا نفترق نحن الاثنان قط .. 

« سيدتي »هل لك .. » 

وكانت ماضية في العزف في مرح وبراعة > وهي تتحدث عن آن : 

إنا تحفظ السياع .. فبعد الحادث الذي أصابها جملتها تمفي 
في درسبسا » سثى لا تنسى الموسيقى أيض] .. فلا ريب انك تعلم م بسر 
امرء عثدما .. 

وعتدئذ أثاها صوته » يملجل بين أنغام الموسيقى : 

- إيا .. هل تحبين زوجك ؟ 

فكفت عن العزف دفعة واحدة > واخذت تتطلع اله خلال الحجرة وقد 
شحب وجبها وغدت كشبح من الأشباح .. 

فأعاد سؤاله في نبرات آمرة خشئة ٠:‏ 

عستا > هل ينه ؟ 

مرت يأاملبا على مفاتيح المعزف دون وعي 2 وما لبت بعد برهة أن 
قالت في جفاء : 

- لسث أدري كيف أجيب على هذا السؤال . 

- هل تعامين لماذا سألتك إياء ؟ 

فأحنت رأسهبا في تبل وقالت : 
ثم نبصت فسارت إلى النافذة حيث وقف محوارها » وهي توليه ظبرها » 
وأنظارها تسرح في فضاء الطريق .. وأخيرا تحولت » وقد بدت في أساريرها 


هن 


أبلغ دلائل الأل » قائة : 
- أواء يا مايكل اما أفظع ذلك ١‏ انني لا أدري ماذا يمكين أن 

أقول .. 
وكانت تتكلم دون تلعمم » ولكنه أدرك مسبلغ الذي تتكبده إرادتها 
القوية حين استطردت : 

- لقد قضيت وفيليب حقبة طويلة من الزمن » كان خلاها رفبقا بي غاية 
الرفق “وما حسبث قط أن سيقع لي شيء من ذلك .. 

قالت ذلك كأنما لا حية لها في الأمر » فلأته نشوة الانتصار والفوز إذ 
مس في كاماته الرضوح للأمر الواقع . 

فبتف بها من أعماق قابه : 

إيا .. شد ما أحبك ! 

وخيا بريق الفرح الذي تألق في عينيها لحظة خاطفة » فتقلصت شفتاها 
وهي تصبح : 

ما كان ينبغي أن تقول لي ذلك » فلو ظللنا نكم مشاعرةا لكان في 
الوسع أن نضي في رؤية أسدن الآخر .. 

فقال في صوت أجورف جامد النبرات : 

ما كان الأمر ليستمر على هذا النحو .. 

فأدر كت أنه يقول الصدق ويقرر الحقيقة المجردة .. 

وأجابته : 

- كلا .. انه ما كان ليمفي كذلك حقاً .. 

لقد اردت أن تعرفي ١‏ إيا .. 

فا بتسمثك ايتسامة رقيقة ٠.6‏ 

وكانت لمحتها ثثم عن الفوم عندما قالت : 

لقد كنث أعرف يا مايككل 3 


وأراد أن يحاول تبرير تصرفه فقال : 

- لقد حاولت أن أتجاهل الأمر 2 وأن أقنع نفسي يعيث ما أطمح 
إليه ٠٠‏ ولككن هيبات ! فكنت أقول لنفسي أن شيئ) سوف يحدث 
فتستقم بعده الأمور ٠‏ 

وكان صوته مخفت رويداً رويداً حتى غدا أقرب إل الحمس » عندما 
أردف في يأس : 

- ومع ذلك كنت اعم ان ذلك الشيء لا يمككن أن يحدث .. 

فوافقته في أمى : 

- لن تستقم الأمور قط .. فكلاة ليس حرا » وكلاة لن يكون حرا 
ألبئة » وليس في وسعنا أن نفعل شيئا » إذ لا حية لنا في شيء ٠٠‏ 

وكان في وضوح هذا الكلام وصراحتة القاسية ما جعل الرعدة الباردة 
سري في جسده ٠.٠‏ 

حتى كان ينزع الألفاظ انتزاعا إذ قال : 

أحقا إننا لن نلتقي بعد اليوم ؟ 

فأجابت إها : 

كلاااء 

-- والقت حوالييا نظرة سريعة ٠٠‏ 

وما لبت أن سارت نمو الباب في تثاقل » وقد لت .خظاها من ذلك 
النشاط والخفة اللذين كان يلازمانها دوما ٠.‏ 

وعندئذ قال قانظ) : 

سا سوف أشعر بوحشة عظيمة لفراقك ٠.‏ 

فنظرت نحوه وخمغمث : 

أواء يا مايكل .. وكذلك أن .. 

وخنقتها العبارات 2 فأشاحت بوجببا حتى لا يرى الدموع التي ملأت 


ليان 


عداميها » عندما أزدفت : 

- وسوف يككون فراقنا قاساً ! 

وعندئذ أحاطبا بذراعه وجذبها نوه حتى تلامس وجباهما ؛ ثم انحنى 
فقبل قاهبا » للمرة الأولى ٠٠‏ 

وكأنما كانا يتهيبان المؤقف > ويستكثران هذه القبة > وأعاد الككرة 
من ديد ٠٠‏ 

وفي هذه المرة أحاطت إيا عنقه بذراعييب!ا » فتعلقت به 
حرارة وشوق ٠٠‏ 


في 


لحن 


الفصل الرابع 


كان من العسير عليها أن ينبا هذه الصلة بعد ذلك » رغم أن أحداً 
مابيا م يكن سعيداً 3 03 

واستمرا يلتقبان كثيرا ., ٠‏ 

وكانت السمادة تفيض علبه) في بعض الأحيان 2 ولككن المقفائق 
الألبمة ظلت ماثة أمامها تواجبهما كالأشباح الرهيبة » فلا يستطيعان 


متبا فكاكاً .. 
وم يكن أحدهما من ذلك الظراز الذي يسمح يتطور الصة بيئبما إلى 
علائة آقة٠ء‏ 


وكانت إيا تعرف كثيراً من النساء اللواتي اتخذن لهن عشافاً في غفلة 
سن أزواجين ,٠‏ 

وللكن غريزتها الطاهرة كانت تنفر من ذلك كل النفور » بل لم يخطر 
بدالا قط أن من الحتمل أن تحذو حذرهن ٠‏ 

فقد كأن هذا التبذل مما يدق على فبمبا فلا تمم كيف يمككن "أن يحدث ٠‏ 

ولذلك كانت مشاعرها النبية تمعلها تراجه المشككة > فتدرك دقتبسا 
وصعويتها ٠٠‏ 

وما كانت حانقة من روجبا او حاقدة عليه »2 فقد كارك ص رثك 


1 


التخلى عن عل المحبب كي بعود إلى بلده فسبقى معبا ومع طفغلتهيا » ويذلك 
كانت ندا بين عاطفتين كلتاهها أشد طفيانا من الأخرى »2 وقاؤها لزوجبا » 
وحببها الذي لا يقاوم نمو مايكل ٠٠‏ 

أما مايكل فقد كان الأمر معه نوعاً من الكبرياء ٠‏ 

كان يحبها » وكان بريد ان تككون إلى جائيه درما > مبما كلفه ذلك 
من من .. 

ولككن الصفات والمميزات التي يحبها فيبا هي التي تعمل ضدء الآن » 


' فتتامضشه 00 


اياؤها ان تساير الحياة » وعجزها المطلق عن إيذاء أي شخص » وطى 
الأخص ذلك الزوج الذي كن « رفيقا بها غاية الرفق » .. وما كان في 
وسع مايكل أن يناقشها في هذه الثل المليا ٠٠‏ 

فبكذا كانت إيا > إيما التي يحببا ! 

وهكنا كانت نفسيتها واخلاقبا » ا يبدو بإرزة واضحة مثلبا مثل 
عينيها الطاهرتين الصافيتين » وشعرها اللامع الحفاف 2 وأآملبا الرقيقة 
الموسيقية ٠‏ 

وم يتحدظ في الأمر 2 او مثا مشظتهما بعد ذلك قط * وكاة يتحاشيان 
في ححرص بالغ الاثارة إلى ذالك الموقف الذي كان يزداد دقة وحرجساً 
لطيهما بوه بعد يرم ٠.٠‏ ويدأت مظاهر الأمى تبدو جلية في أسارير إها ء 
وكانت الخطوط الزرقاء الناهظة التي تحبط باجفائما تدله على الليالي المسهدة 
التي تقضيها في صراع مع نفسها ٠‏ 

ومن ثم كان فؤاده ينفطر أمى رلوعة نحوها > ويزداد سلق) على نفسه 
لعدم استطاعته معاونتها ٠‏ 

وانتهت إيما إلى قرار ممين ذات يوم » فستكتب إلى زوجبا وتوضح له 
ما حدث »© .فتساله ان يطلق سبراحيا ٠.٠‏ 


بي 


وقد استغرق منها انشاء هذا الكتاب ساعات برمتها من العذاب والألم » 
فاما أتمنه أحضرته إلى مايكل . 

وراحت ترقيه وهو يطالع الكتاب .. 

وأخيرا أعادة البها دون تعليق »2 فتحاشت نظراته وهي تتناوله منه | 
وأدركت انه يفكر فيا كانت تفكر فيه تماما .. فقد كانت تلك الخبانة 
من النذالة والقسوة إلى د بعيد » حيال ذلك الزوج الذي يحيها من كل قليسه 
ويثق فيها ثقة لا حد لها . 

وأخيرا قالت : 

- إني لا أستطيمع ارساله .. 

فتفرس فيها بعيفيه السوداوين العميقتين كأنما ينفذ بنظراته إلى صم 
قلببا » وإلى حجب المستقبل معا 2 فقد أحببا في تلك اللحظة بثل مالم 
م يحبها قط من قبل .. 

ثم قال : 

ب أعرف ذلك .. 

فبمست تقول في صوت متودج : 

- شد ما وددت لو أستطيع ارساله » ولككنه يبدو أمرأ غير لائق نموه 
ونحو آن . 

أعل ذلك .. 

كان يعم حقا أن إيا لا يمككن أن تككون شائنة » ولو أرادت » بل أرن 
حبها نفسه قَاماً على احترام متيادل » لا شك في أنه سيضيع إذا ما خضما 
لهذا الحب . 

ومن ثم كانت المشكلة ليست بذات حل .. 

وعادت تقول كأنما تحاول أن تجد مبرراً ما تعلم انه واقع لا ممالة : 

كا انه أمر غير لاثق بك أيضا 2 نما ينيفي أن يزج الأطباء أنفسهم في 
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مشا كل الطلاق > إن ذلك ربا سبب للك كثير؟ من الشرر . . 

ولككنها كانت تعلم حى العم أن مثل هذه التعليلات لا حقيقة فا .. 
وأن شيثا أكثر أهية من هذه الاعتبارات الدئيوية كان في طي القدر .. 

وسآلها : 

- هل تعتقدين أنني أإلي بشيء من ذلك ؟ 

فقالت في عجة » وهي لا توال تتحاشى النقيجة الحقيقية : 

ححسنا > أما أ فأبالي بها كثيرا » وانني لشفية منتكودة إذا ما دفعت 
بك إلى مثل هذه الورطة .. 

- إن شيثا من ذلك لا يهم ا إها » فلست أإلي بأي شيء آغر »كا يحب 
عليك ألا تدعي شيا يمتمل أن يحدث لي يؤثر في رأيك !| 

وأخيراً دنت من الشككة الحقيقية فقالت : 

- ليس الآمر كذلك فحسب » فإنني لا أستطسع التخلي عن آن . 

ورفعت عيليها اليه في ضراعة كأنها تناشده أن يفهمها .. 

وأضافت : 

- لا أستطمع ذلك البئة .. 

قال ذلك وهو يتقبل كلامها موافقاً .. 

ثم راح يراقب أصابعما المرتعدة وهي تمزق الخطاب الذي كتبته ازوجها » 
ول يكن قد اعتقد أو جال بفكره قط ان إيا تستطييع أن تواجه فضيسة 
علنية » أو تصمد أمام الألرار التي تبتك الأسرار في محكة الطلاق .. 

كانت كبرياوهسا تثور لفكرة تعريض نفسهبا > وأولئك الذين تحمبهم - 
مايكل وابنتها - لأعين الغزباء الفضوايين » وسرف تظل مخاصة ازوجها 
لآن إها خلقت لتكون كذلك .. 

وعادت تغمغم في صوت أجوف : 

- إنها النهاية بلا ريب 2 ولا جدوى في أن دع أنفسنا .. 


و3 


وراحت تتطلع إلى الفضاء دون أن ترى شيا » أو اعلبسا كانت ترى 
أمامها مستقية قانا حزينا » قبل أن تزدف : 

- ينبي أن ينتهي كل شىءه لا مايكل .. 

فا أحست محركته السريمة إذهم بأن خطر شموها» صاحت به 
ضارعة : 

- كلا .. كلا .. لاتاسني » يحب أن ينتبي كل شيء 2 يجب ألا يرى 
أسدة الآخر بعد ذلك البئة .. 

وتهدج صوتها وازداد خفوتا » كأنما غصت بريقها » وما لبثت أن أسرعت 
تعدو من الحجرة » دون أن تنظر قاحيته .. 

فسمع لخطواتها الفيفة تعدو هابطة فوق الدرج وتمتاز الردهة الرخامية 
إلى الباب الارجي .. 

واير إعارايت بعد ذلك قط .. 


الفصل الخامس 


انبمك مايكل جويس في عمل بعد ذلك واستغرى فيه وقد اعقذم أرنف 
بوصد أبواب ذاكرته إلى الأبد . . 

وكان يعمل هارا وليلا » كأنما انتايته حمى 2 وهو يحاول عيثاً أن يقتل 
ذلك الألم والحنين اللذين بنبشان فؤاده نشاً .. 

يل لقد حاول بطريقة تحليلية أن يستأصل او يقلل من حدة ذلك المرض 
الذي تلكه كا كان يدعوه لنفسه ,. 

ولكنه كان يعل » انه بعد أن فقد إيما قد غدت حياته خشارية جوفاء » 
لا معنى لحا » ولا غرض منبا * ولا بيحة فيها .. 

وكان بعيش وهي ماثة في ذهنه أبدا > ووحبها وابتسامتيبا الساحرة 
يتراقصان أمامه .. 

يراها حيثا سار » وأينا ذهب ! 

في الغرباء الذبن يصادفونه في الطريق» وفي تلك اللفحة الخاطفة لرأس امرأة 
في المطعم . 

وفي صباح يوم مشسرق سني البباء » تحول عن النافلة وهو يتنهد في 
حزن > إلى المنضدة التي كانت عليها خطابات الصباح تنتظره حتي يفضبا 
ويقرأها .. 
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وفيا كأن بهم بتنار لها » ممع رئين جرس الباب الخسارجي 2 دلالة على 
مضور أول مملائه .. 

فضى إلى الردهة حيث وئف عند قمة الدرج » بينا مضت سكرتيرته 
مس مارش تجمتاز الببو في الطابق الأسفل اتفتح البساب .. 

فأاقى علمها بئحمة الصباح من قة الدرج » وردت تحيته ببشاشتها 
المألوفة .. 

ثم أضافت بغير اههام : 

- طاب صباحك » اليس فظيعا ما حدث اسز رايت ؟ 

فسمد في مكانه وقال : 

- مسر رادت ؟ 

آلا تذكرها ؟ انها والدة الطفلة التي كادت تفقد يصرها , 

وظل في مكانه شارد البال جزوعا » حق فتحت الياب ورقادة سدة 
متيئة الأسر قوية البليان إلى جرة الانتظار .. 

وبعد لحظات » كانت كالأءوام بالنسبة البه » بدت #نية وتطلعت إلى 
أعلا ؛ وقد أدهشهبا أن تراء لا بزال واقفا عند قمة الدرج » كا أزعجها صوته 
وهو يقول ؛: 

ماحدث لها ؟ 

من ؟ كل [ مسر رايت ؟ أوه » لقسد سقطت من إحدى النوافك 
فدق عنقيا .. 

ثم مضت في طريقبا تحتاز الردهة إلى مكتبها بالناحسة المقابلة . 

فل بزد على أن غمغم : 

11- 

ثم إذابه تغم عمناه » ونتراقص الأشياء أمام ناظريه > ويحس كأنه يسقط 
من علو سيق » والرياح تندفع في أذنيه ‏ ورخام الردهة السفلى يدور حول 


بف 


نفسه وهو يرتفع توه 3 

فتشبث يسياج الدرج » وشدد الضغط عليه بأصابعه » ثم أغمض عيئيه 
في قوة | 

فاما فتسما بعد هنيبة » كانت ا,دران والأرض قد استقام وضعها 
أمامه » واستقرت في أماكنها “2 فسار متلا عائداً إلى حجرتسه فأرصد 
ايها عليه . 


ثبت مجلسة التحقيق أن الحسادث الرهيب قد وقع في الساعسة السادسة 
عنام .. 
م يكن في المنذل في ذلك الحين سوى الطفة آن » وشادمة شبدت يأن 
من تدعى مسز كات هوارد قد زارت المنزل بعد الظير .. 

وكان مايكل قد مضى بسيارتسه إلى البلدة التي عقدت فيبا جلسة 
التحقيق ! 

وذهب في هدوء إلى مكتب الحقق »2 بمما كانت دوريس بوند - الوصيفة 
واقفة في مكان الشبود .. 

وكانت قداءة المكة ملأى بالحشور » ررجال الشرطة يقفرت #وار 
الجدرات .. 

ورأى في المقعد الأول آن يحدار سيدة أنيقة ترتدي السواه ٠٠‏ 

تساءل : 

هل هي كات هوارد ؟ ..٠‏ 

ورجة لاريب أنه طبيب العائلة ! 


يف 


وسيدة أخرى ربا كانت الطاهية » وكان خلفهم صفوف من المتفرجين 
وهم بنصتون في لحفة واهتام .. 

فتسلل مايكل في هدوء وعلس وار الياب ٠٠‏ 

عندما كان الحققى يرفع أنظاره عن التقرير الموضوع أمامه هلى المنصة 
ويقول للوصيفة 

- هل رأيت مسز هوارد وهي تنصرف ؟ 

- لقد رأيتها تستقل السمارة وتقودها خارجة .. 

فسأل الحقق : 

-متى كان ذلك تقريياً ؟ 

-يكدني أن أقرر أنها كانت السادسة اما . 

وكان وجه دوريس نونك صارم) كأنما تشعر بأهميتها » كا جاءت اجااتها 
واضحة في تأكيد ويقين ,٠‏ 

وتابع الححقق أسئلته : 


- وبعد نصف ساعة من ذلك ممعث صوت كأنه صوت شخض:* 


تمع 00 

فأثبث الحقى شيا أمامه ٠‏ 

ثم قال : 

- هذا كل قيء يا مس بوند 2 وشكراً ٠٠.‏ 

فخطت من مقعد الشرود » واتخذت مجلسها يحوار المرأة التي حدس مايكئل 
اما الظاهية ٠.‏ 

بينا أشار أحد رجال الشمرطة إلى السيدة الأنيقة ذات الثوب الأسوه . 

فنوضت كات هواره ودضت إلى الماصة ٠.٠‏ وطلب اليبا أن تقسم 
البمين ٠٠‏ 
فرآها مايكل جويس تضع يدها المدئرة بالقفاز على الكتاب المقدس » 
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يا ممعبا تقول : 


- أقسم بالل ان اقول الى » كل الحق .. 

وعندئد ذكرها مأيكل جويس ٠‏ 

فبي نفسها السيدة التي كانت في منزله ذلك اليوم » مع [يا بعد الجراة 
أجريت لآن .. ْ 

فاها مضى صوجا اللي الرقيق مثمماً : 

- ولا ثيء غير الحق ٠٠.‏ 

تحولت بوجهبا الديضاوي الخال بالسواد تو التق ٠‏ 


فقال ها: 
هل أنت مسزاكات هوارد ]ا 
- ذعم ٠٠‏ 


- رعتوانك هر.. 

فقاطمته في عجة قائلة : 

- انني اقم في فندق اركاديا ٠.‏ 

س نعم ٠٠‏ مأ هي قرابتك المتوفاة ؟ 

- لقد كانت زوجة أشي قيليب .. 

فسأل الحقتى : 

- متى رأيت مسز رايت طى قد الحياة لآخر هرة ؟ 

ب في نحو الساعة السادسة من مساء يوم الحادث > وكنت قد قضيبت معيا 


زهاء الساعة ,٠‏ 


- لعلك كنت طى موعد معها » لتنارل الشاي مثا ؟ 
فأجابت مسز هوارد ؛ 
و 00 وه أنه م يكن موعداً باللمعنى المفورم ؛ ركل ها في الأمر اهسسا 


كانت تمل انني قد أمر عا .. 


() الفسية 0 5 


- والكن » هل كانت يومكد تنوفع حعضورك اليها ؟ 

حسنا ., انها لم تكن تتوقع ذلك تقام] » قاذ أن قتل زوجي اعتدت 
أن اهبط عليبا كلما كنت قريبة من المنزل ! 

-- وماذا حدث عند وصولك ؟ 

فأجابت في صوت واضح ويقير اكثراث : 

- لاشيم .ء 

- هل تحدثها ؟ 

- نعم ٠٠‏ لقد فرئرة بعض الوقت ٠.‏ 

هل كنا تتحدثان عن شيء معين ؟ 

كلا ٠ء‏ جرد ثرئرة عادية ٠٠‏ 

فسأل الحقق : 

- هل كان يبدو عليبا الضيق او الاكتئاب ؟ 

- على العمككس »2 كانت إدية المرح والغيطة * تتطلع إلى عودة زوجهسا 
لاوطن في حنين وطفة ٠.‏ 

فتماهل مايكل جويس في مجلسه » وراح ينظر إلى الشاهد: في امعان ! 

فلا ريب أنها كانت تعل أن هذه اكذربة صارخة »© ومع'ذلك فقد 
راحت تراحه المحقق بنظرات قابتة » هادثة » مجاللكة روعبا اما ٠‏ 

واستطرد بساها : 

- هل كانت حالتها على غير ما يرام ؟ 


- كلا البئة ! 
55 إذيث 55 فم يكن في مسلكها ما يوحي يان هناك شيئاً 
غير عادي ؟ اا 


فاجابت في تاكيد : 
كلاد ,. ١‏ يكن مد شيم بلا ريب » ولككنبا كانت وام] شديدة 


م٠‎ 


لوف من المرثفعات ,٠‏ 

فردد المحقق نوها : 

و كانت شديدة الخوف من المرتفعاث ٠2‏ 

سنا كان يحكتبه أمامة | 

وما ليث ان واجبها بإنظاره قائة : 

- هل تعرفين انها قالت لك ذلك في هذا اليوم بالذات ؟ 

احسئا ., كلا ., 

- فاماذا إذن تل كرينه الآن ؟ 

ختصئعت الدهشة والسعت عرناها في براعة وهي تيب : 

-. لأنني ظننت أن هذا هو التع ديل الوحيد لسقوطبا من النافذة . 

فعاد يسجل شيئا أمامه في الورق .. 

ثم فككر لحظة قبل أن يتابع أسثلته : 

- ماذا كانت مسز رايت تفعل عندما تركتبا ؟ 

كانت في حجرتها » وأظنها كانت على وك استخراج درج جواريها ! 

وءرة أخرى عادت نظرات المحقق تستقر علبسا برهة » كأنما ينتقي 
كامات سؤاله التالي . 

ومالبث أن سعل .. 

ثم قال : 

- شكرا يا مسز هوارد » هذا كل ثيء ! 

فاستدارت كات هواره » وغطت من المنصة , 

فأسرع مايكل ينسني إلى الآمام » كأنما يلتقط شيئا من الأرض »2 حت 
حول دوت أن تراه . 

وكات وقتئذ مقطب الأسارير » إذ على الرغم من مسلكهبا في منصة 
الشرود » الذي بم على استعدادها الطيب للاجابة على الأّسئة ومعاونة العدالة 


ه١‎ 


في تبين الحقينة . 

كأن مايكل جويس موقنا من أنها تخفي شيئاً . 

كانت وثيقة الصلة بايا » تراها كثيراً » وكانت قعل أن حساة إيا ل( تككن 
على ما يرام » وأا في الأسابيع الأخيرة ؛ كانت متوترة الأعصاب شديدة 
القلق والضيقى . 

ومع ذلك فبي تقول : 

د لقد كانت إدية المرح والغبطة » تنطلم في حنسين إلى عودة زوجها 
للرظن » , 

نماذا تومي اليه يتضليلبا للمحكة ؟ 

أهي رغبتها في أن تدع إيا ترقد في مضجعها الآخير مستريحة هائئة » 
وتتحاشى المزيد من المناقشة والاستقصاء ؟ 

إذا كات الأمر كذلك * فلا ريب أن كات امرأة على جانب كبير من رقة 
الشعور واللباقة .. 

أثراها كذلك حقا ؟ 

وسرت في القاعة موجة من الراء والاشفاق عندمسا مضت آن إلى مقعد 
الشبود ‏ في معطفها الأزرق المدرمي ‏ وساقيما الطريلتين النحيلتسين وها 
تترنحان قلما .. 

وسآلها الحقتى أن تدنو منه حيث وتفت يحواره شاحية الوجه بشعرها 
القصير الجعد تحت قلنسوجها الصغيرة . 

وخاطبها الحقتى في رفق قائة : 

- آن ! لاريب أنك تعرفين ما هو الأتى ؟ 

فغمغمت نمحيبة : 


سوف أطرح عليك الآن بضمة أسئة » وعمني أن تخبريني بالحقيقة 


بن 


المجحردة . 
ثم ابتسم لها مشحها وهر يقول : 
- هل فهمت ؟ 
فأومات برأسها .. 
- والآن .. متى زأيت والدتك لآخر مرة يا آن ؟ 
- قبل أن أذهب إلى فرائي بقليل . 
- رأين كانت وقتئذ ؟ 
في سجرتها .. 
هل دغلت الححرة وتحدثت المها ؟ 
فنظرت اليه بعينيها الصافيتين الزرقاوين » كميني إيا ماما , 
وأجابت : 
اقد ذهيت لألقي عليها تحية المساء .. 
- وهل القمتها ؟ 
وي اد : 
هل كانت والدتك في حالة طسيعنة ؟ 
فاختلجت أهداب الفتاة قلية .. 
ثم قالت في اقتضاب : 
والآن خبرني با كن ! هل كن بالحجرة شخص آخر عدا والدتك ؟ 
فترددت الفتاة لحظة وجيزة » وعضت 5ُفتها السفلى كأنما تريد أن تمسك 
دموعبا عن الجريان . 
م حولت نظراتها عبر القاعة إلى كات هوارد > متوسلة .. 
وكان مايككل يرقبها في امعان » ويتسع كل حركة تأتيها . 
قرأى نات هواره ترفع منديلها في رفق إلى عيليها “ثم تشير برأسهبا 


ون 


إشارة نفي سريعة .. 

كانت حركة لا تكاد تميزها العين » ولككنها كانت حافلة بالمعاني بالنسبة 
لان 000 

وعندئذ أجابت الحتق في وضوح : 

كال 

أل يحددث شيء يبدو غير عادي في نظرك 0 

اكلا .. 

فانمنى التق فوق مقمده وراح يطرق بقامه في تفكير .. 

ومالبث أن قال : 

شكرا يا آن .. هذا كل شيء .. 

وتبعبا مايكل بنظراته وهي تعود إلى جوار عمتها » كان هواره . 

وبعدئذ دعي طبيب العائلة للشبادة » فأقسم اليمين » وبدأ يدلي 
بتقريره الفني .. 

وإذا كات مايكل مقتثما بأنه قد سمع كل ما بهم » متليف) على ألا ' 
قراء آن وتعرفة > فقد تسال من قاعة الجلسة سريعا واستقل سيارته عائدا 
إلى المدينة , 

وكان يقودها درت وعي >2 رهو لا بشعر دشيء سرى مرارة الحزن وهول 
الخسارة . . 

فبي إها » إها الضاحكة © إها الحببة إلى نفسه > قرت ميتة شليعة » 
فجائيا .. 

وها هي إذ توت 2 تكشف أمورها الشخاصة وتذاع وتناقش في محفل” 
عام » وقاعة المحمكة ملأى بالفضوايين » معرضة بذلك ا كان كيرياؤهما 
يأباء كل الأاء في حياتها , 

وكانت تأتي لحظات يغبطها فيبا “ وقد مانت وغدت وحيدة لا يزعجها 


كن 


شيء 0 ولا تشعر دندي , المئة ( ثم يتملكه نهد ذلك شعور من الدهشة والمحب ” 
والخيرة .. 
كيف ؟ ولاذا ؟ 


فقد كان يعرف ايما كل المعرفة » وهي ل تشسر فط إلى خرفها من المرتفعات 
أو سن شي آغر : 

بل لقد ركها ؛ إذ كان معبا ذلك اليوم من أيام الاريف الأخيرة تنحني 
فوق حافة الصخور العالية » وتراقب الأمواج وهي قرتظم بالصخور أسفلبا 
بئات من الأقدام . 

فكانت متوردة الوجه ‏ رابطة الجاش وقد هز أسماقها الشعور بأنياقد 
ارتفعا عن العالم وسموا فوقه . 

م يكن يها أثر الخوف أو الوم . ا 

ولكن هذا التغيير الفجائي كان عسير على الغبم أو التفكير .. 

وكان وء ايا الى الانتسار بعيدأ عن كل تصديق »> ففد عرقت نصيببا 
في الحياة وتقبلته في رضى »2 مضحية .بسعادتها الشخصية > وسعسادته » على 
مذبح شعورها بالشرف والوفاء نحو زوجها . 

واذا كانت قد اواته ظبرها » هو الذي احيته من كل قلببا » لتكرس 
نفسها في تفان وبغير أثرة أو أنانية لطفلتها ولذلك الروج ٠‏ 

فبل يصدق انسان انها تنحرف فساة تحت وطاة الباس »> فتقتل نفسها » 
اركة آن يتسمة > وتاركة والد آن لمواجه الكارثة عندما يعود الى الوطن ؟ 

ذلك شيء بعيد الاحجال يأباه المقل كل الاباء ٠.‏ 

وهي قد غادرت منزله » لامرة الأخيرة » كسيرة القلب » ولككنها كانت 
قوية العزم ‏ على ان تبقى مع كن © وان تنشثها فستربيوسا في جو أسرة 
سعيدة مترايطة ٠٠‏ 

فنا الذي سدث بعد ان تركته ؟ 


يات 


اله ليعذب نفسه بالأسئة طول اليوم وهو يلفي مواعيده السابقة ويوصد 
أبواب عيادته , 

ثم يبقى في حجرته » ورأسه بين راحتيه » مفكراً » ممناً في التذكير » 
يستعيد في خيلته كل ما عرفه عن إها ‏ . 

وكان في بءض الأحيان يمي إلى المءزف > قتجول أنامله فوق مفساتيحه 
في رفق 2 كأنما يبحث عن جواب طذء الأسدّة في الموسيقى 2 وكأنما يحاول 
أن يجاو ذهله وسط النغم .. ْ 

ومع ذلك قلا جراب .. 

كيف ؟ ولماذا حدث ذلك ؟ 

وحملت البه صحيفة المساء عرضا وافيا لما حدث في جلسة التحقيق .. 
بل لقد كانت في صدرها صورتها كأنها تتطلم اليه في حباء وشفر .. 

فا أنعم النظر فيبا » تبدت له خلالها صورة آت .. أكثر ما تكرن 
شا اننا 

ف_ادت ذاكرته إلى ما تبدى في أسارير الطفاة من ضبق وأسى وهي 
تشيح بأنظارها عن المحةتى 2 ماتمسة المون والنجدة من عمتبا كات .. 

وعاد يذكر سؤال الحقق : 

دهل كان مم والدتك أحد؟ , 

ثم إشارة كات هواره لاطفة ‏ تلك الاشارة الصريحة » ثم إجابتها المغتصية 
الوجلة © وهي تقول : 

وكلا..). 

نما الذي كانت تخفيه كن ؟ 

وما الذي تعرفه تلك المرأة ؟ 

وسمع طرق على الاب جفل له وانتفض .. 

فقد جاءت الوصيفة 'سأله : 


لفن 


- هل مود اتناول العشاء هنا يا سيدي ؟ 
فنظر اليرا في فتور وغموض » وقال : 

- كلا .. إني .. ١‏ 

وكأنما استقر عزمه على شيء إذ استطره : 
كلا.. سوف أتناول العشاء في اطارج .. 
ثم هرك الصحيفة بين يديه » والقى يها جانيا .. 
فقد استقر عزعه على شيء يفعك > شيء قد يعينه ل تفيم مصرع أيا .. 
فقد سمع كات ثقول اللحقق 1 
- انني أقم في فندق أركاديا 1 ٠‏ 


ين 


الفصل السادس 


يكن مسسا يكل حوس قد فكر ماما كيف يمدأ حديقه ممع مسال 


كات هوارد 1 
ولكنه » عندما استاز أبواب الفندق العظم 4 بدأ الطريق أمسسامه 
سهلا ميسراً .. 


وكان يعرف الفندق ' ويعرف حليئه وضوضاءء. » وفخامتة وبذهضه » 
ويعحب كيف يطيق يعض الناس الحياة في مثل هذا المكان » دون ان تنهار 
أعصايوم أو ينتابهم الصداع .. 

وسال الفتاة الجالسة في مككتب الاستقبال : 

- هل مسز كاترين «وارد هنا ؟ 

فاجابته في نبرة آلبة » دون أن ترفم رأسها : 

- إن الحفلة في جناح مسز ديفا بالحجرة رقم 79 .. 

الحفلة ؟ 

وعندئذ لظلعت اليه قائلة : 

- انني آسفة ياسيدي » حسيتك أحد المدعوين اليها .. 

فاجاب في عجلة : 

اني كذلك .. 


لبك 


إنها بالحسرة رقم ١79‏ يا سبدي .. الطابق الثاني 

حيث راح ينفرس في تينك الحجرتين اللنين تكسو أرضهها طنافس مميكة 
وتغطي نرافذها أستار كثيفة » وقد زخرط ي#شد حافل من الرجال والنساء 
كانوا مكدسين قبا إلى درجة الاختناق * وهم يثرثرون ويشعربون وتنع الى 
اضحكاتهم .. 

وكان يحول بمنهم سقاة برتدون سترات ناصءة البياض »2 وحملون صحافاً 
كبيرة رصت فوقها أقداح الشراب . 

كا كانت أنغام الموسيقى تنبغث من مذياع أخفي في أحد الأركان .. 

فاما بلغ مايكل حويس مدخل الجناح واجيئه الضوضاء والحرارة وعطور 
السدات * كانا عاصفة ارتنطمت يوجبه بغتة .. 

وتسال إلى الداخل في حذر . 

وفي الاحظة نفسبا اندفعت كوه سيدة قي منتصف الممر شقراء ‏ ثبين 
التو انبا كانت حاضرة حلسة التسقيق - وأمسكت بسده البسرى في 

-. شد ما يسرني انك استطعت الحضور يا عزيزي 355 

ثم القت عليه ابتسامة مششرقة وأردفت : 

3-3 لا أحسدني في سماحة إلى تقديك » فكل امرىء هنا يعرفك 0 

وائثنت تصيح بفتاة كانت شلفه فل برها : 


5... ها هي جران ٠.٠‏ تعالي ١‏ عريزني » فلا ريب انك تعرفين 1 


مسار ٠٠.‏ 
وفي لباقة عجيبة تحاشت الامم © لجبلبا به 2 وحولت الطديث بغتسة 
إذ هتفت : 


- ولكني لا أطيق ان ارى أحداً خلت يده من كؤوس الشعراب . 
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وتناولت كاسين من الكو كتيل من فوق صحفة كان يمر بها أحد السعاة » 
روضعتها في ايدعهما ٠‏ 

ثم كرت عن نراجذها في ايتسامة عريضة » وتحولت تستفيل قادمة 
جديدة ٠‏ 

فسمعيا مايكل تقول في صبحة حارة جديدة 2 عبارتها التفايدية : 

شدما يسرني أنك استطعت الحضور با عزيزتي ٠٠‏ 

وتحول مابكل إلى زصلته » قالفاها حسناء فاحمة الشمر ٠‏ 

كانت تقول : 

- هل لك ان تضع هذا القدح في مكان ما؟ انثي لا أستطيع أن 
أشريه آم اهاهي كات هوارد | ولكن رباه » في بوم المنازة ؟ كيف 
تجرئ على ذلك ؟ 

فالئفت مايكل خلفه في بطء .. 

وإذا بكات تقف متشحة بالسواد » ووجببا البيضاوي يشيرق بابتسامة 
وضاءة » فوق حافة القدح الذي كانت ترشفه » وقد أسماط با لفيف 
من المدعوين . 

كانت كا رآها في قاغة الجلسة تامأ .. 

ولككنبا كانت هنا أوفر ح.وية ومرحا ©2 يبدو عليها الاستمتاع الجفلة 
إلى حد بعيد ! 

وراح بشتى طريقه نخوها وهو يتممم يكمات الاعتذار والاستثذان 
بملة ويسسرة . 

وكاد يفلح في الوصول إلى الحلقة التي تتوسطبا » عندما لصيدته مسز 
ديفا فحأً: هاتفة : ْ 

- هل تر كوك وحبدا يا عزيزي ؟ 

وكانت تقول لنفسها : 


ان 


- أبن يحتى السباء التقطت هذا الشاب الجيل الفارع الطول الفاحم الشعر ؟ 
اني أعجب من أبن هيط علي » ولككن الأعحب هو كيف نسيت انمه ء لا 
ريب أني فقدت عقلي .. 

ثم عادت تقول في صوت مرتفع : 

- هنا فتاة سوف تمن بك هيام » ولا ريب أنها تتوق إلى معرفتك . 

فرأى مايكل نفسه وجب لوجه أمام امرأة نحمة مديدة القامة » كانت 
قبدو في حاجة قصوى إلى الطمام والنوم » وكانت تنظر البه في غسسير 
اكتراث . 

بسنا كانث العجوز تقول : 

- سيلفيا يا عزيزقي » إنك / تتعرفي إلى بيتد من قبسل » ولككنه يموت 
شوقا إلى معرفتك .. 

ثم انتقلت مسرعة إلى جبة أخرى من القاعة » وفي الوقت نفسه ممع خلقه 
شخصا يسأل : 

- من الذي وجد المثة ؟ 

فغالب مايكل الحنق الذي اعتمل في نفسه ‏ وتحول إلى المرأة النحية 
قائة : 

- هل اسمك سيلفيا حقيقة ؟ 

فتطلعثت البه في دهشة > وهي تقول 0 

- وما في ذاك * أتراء لا يررق لك ؟ 

ولكنه ابتسم قائا : 

- لا شيء من ذلك فقط 2 إن اسمي ايس ( بيتر ) ٠٠‏ والآن معذرة » 
فقد وعدت محمل هذا الشراب إلى شخص آخر .. 


وأسرع يقسلل إلى المع الحيط بكات هواره . 
فسمع جوان تقول : 
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- يا للمسكينة إيها .. سوف تترك فراغا كبير؟ لديك يا كات .. 

وفي الوقت نفسه رأته كلت .. 

فرحيت به هاتفة : 

- أهة بك يا دكتور ؛ انفي م أتوقع البئة أن أراك في حفل كبذا 

فقال الطبيب : 

5 أذ نفسي م أكن أرقع أن أحشير مثل هذا الحفل يما من الأيام 

انني لم أراك منذ أمد طويل .. 

فابتسم لها قائا : 

- انك تلوحين في حالة طببة .. 

بل انني البوم أشه بالحطام » فقد قضيت وما رهيب) تمس ؛ ولملك 
علمت من الصسف أن زوجة أخي - إيا رايت كا تعرف - قد سقطت من 
النافذة » رقضت نمسا .. 

فتظاهر الأسى تأدباً .. 

وغمغم : 

- نعم .. لقد علمت با حدث * واني اشديد الأسف .. 

فقالت كات هواره : 

- لقد عدت من الجنازة للتو .. 

وفي تلك الاحظة اندفعت نموها عجوز بإدية الفضول » صائحة : 

- كاترين .. يا غزيزئي المسكينة .. ما الذي حدث مسقا ؟ هل تمتقدين 
أنها هي التي القت بنفسها من النافذة ؟ 

فل تعرها كات التفاتاً » وظلت تكسم لماكل وهي تجيب في هدوء : 

- كلا .. لم تفمل ذلك يلا ريب .. 

فقالت المجوز : 

- لقد كنت أقرل لجيوفري أمس أن كاترين المسكينة سوف يثقفل 


5, 


كاهلا بتلك الطفلة .. 

- هل تعنين آن ؟ 

وكانت تقول ذلك في غير اكتراث ‏ ما جمل الألم يثور في أعماق قلبه » 
ولكنه كيث شموره . 

بيغا كانت المرأة تبتعد عنها وهي تهتف : 

- لا تذهي يا كترين قبل أن أسمع القصة كلها .. 

فاما انصرفت »> قالت كات : 

- شد ما تضايقني يأسئلتها السخيفة .. 

فقال مايكل : 

- أهي صديقة لك ؟ 

فتطلعت اليه بعمنبها الساسرتين خلال أهدابيا الطويلة المثقلة إلطلاء » 
وقالت : 

ان كل أمرىء يبدو صديقا لي هذء الأيام » وكل ذلك يسيب إما 
المسكيئة فهم يردون أن يعرفوا جميمع التفاصيل المروعة .. 

وكانت ترشف الشعراب في رشاقة ' فقال مايكل وهو يبتسم فا مشجعا 
ابتسامة ذات مفزى : ١‏ 

يجحدر بنا أن نتصرف من هنا إذا أردت ألا تلاسقك صديقتك 
هذه بأسثلتها .. 

فبدا عليها الايتجاج .. 

وغمغدت تقول : 

ايا ها من فكرة موفقة > فلو بقيت لسقطت في الفح كالجرد . 

وبدنها كان يمتازان الحجرة ‏ التقت بها سيلفيا التحيلة » وقد بدا 
عليها الاههام أخيرا .. 

فقالت : 


؟5 


- يشيغي أن أعل ملك الحقيقة يا كات » فإن زوجي يقسم بأن شغساً 
قد دفميا من النافذة “ وان الحقيقة قد خلقت في مبدها تجلا للفضيحة » 
فتعالي مجلس معاً في ركن هادىء > إذ انني لا أطيق أن أظل في ظلام دامس 
لا أعرف الحقيقة .. 

فأاقت كات نظرة حزينة نمو مابكل » وخطت إلى الأمام لتتجنب 
المرأة » وهي تقول : 

- اني حقا لا أستطيع ذلك الآن © فيجب أن .. 

فأسرع مايكل ينظر إلى ساءته » ويضصف لبنقذها من الورطة : 

- ان تتصلي بوالدتك تليفونيا .. 

قبدا عليها الارتماك لحظة .. 

ثم اومأت إلى سيلفيا قائلة : 

ب نعم .. والدتي .. إلى اللقاء يا عزيزتي .. 

وتمبلت برهة عند الباب لتقول له : 

- انك مقا نعمة ارسلتها لي المسماء .. 

وفي اللحظة نفسبا وجدا أمامها مسز ديفا كأنما انشقت الأرض عنبا 
فسأة » قائلة : 

انك لن تنصرفي الآن يا عزيزتي كات ! الا تتناولين العشاء معنا ؟ 

فأجابت : 

- ل اعد اظيق احتال أسثلتهم الرهيبة » اما العشام .. 

ونظرت إلى مايكل من ظرف خفي . 


ثم استطردت : 
- فلاغسي لي ساي قب .. 
وسرءان ما تشيثت بذراعه 558 


- أسرع , 500 تلك المجوز المروعة ثانة . 
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ولوحت بدها لمضصنتبا هائفة : 

سوف أراك فيا يعد أعزيري .. 

وظلت مسز ديفا ترقبي) وحما يتصرفان معأ » وتعجب هل تحب كاترين 
هوارد حقاً » صديقتها المبية ؟ وهل تحبوا كائرين » وهي تنصرفتف ص 


الحفل مع أجمل رجاها مظوراً » بعد أن وعدتهم بأن تبقى لنقص عليهم كل 
شيء من أنباء جلسة التسقيق ؟ 


صحب مايتكل ( كات هواره ) لتناول العشاء في أحد المطاعم الفاخرة 
المككتظة بالرواد ؛ لا تلك المطاعم الحادئة الصغيرة التي كانت كا رايت تحببا » 
ويفضلان ارتمادها .. 

وقد وافقت كات على اختماره وقالت : 

- إن ذلك المطعم هو الوسيد الذي يككنك أن تتثاول الطعام فيه في 
راحة وبسر .. 

وكانت بادية الآبتباج بفرقة الموسيقى ذات العازفين الثانية » وبالسائدة 
الخاصة التي اضطر مايككل إلى رشوة رئيس الندل ليسجزها لها .. 

وما كادت تستقر في مكانها حق انظلقت تقول : 

- أخشى انني لا أرتدي ثيابا تليق بهذا الكان . قم تكن لدي لحظة 
واحدة لاستبدال ثياب أخرى ذه 2 إذ عدت من الجنازة مباشرة » لقد 
كانت البوم > ا تعلم .. 

- سق ؟ 

رفي الضرء المظلل لمصياح الائدة » المنمككس عند غطاها الأببض ؛ راحت 
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تتفسص زينتها في مرآ: صغيرة .. 

وكان الخار الأسود » المحيط برأسها وذقنها أشبه بأطار من الأيئوس حيط 
بصورة جامدة لوجه مقنع لا تنم أساريرء ءن شيم . 

وكانت تحلي صدرها بمشابك من الماس تتألقى فوق السواد كالنجوم في 
لية ظاماء .. 

فعجب مايكل ' هل تعد هذه الحلى من لوازم المزن ؟ 

وكانت كيدو أثيقة .. 

وفيرة العناية بهندامها . . 

واولا السواد الذي ترتديه لما حسب انسان أنها قادمة للتو من جنازة 
صديقتها وزوج أغيها : 

فاما اطمأنت إلى كال زينتها .. 

غمفمت قائلة : 

دا لله أن فرغنا مثا سريعاً .. 

وعندئد سأها : 

- ما الذي انتبى اليه أمر آن ؟ 

فتطلمت البه مشدرهة وقالت : 

آن ؟ هل تعرف آن ؟ 

فأساب مايكل : 

- أقد أجريت لها جراحة منذ بضعة شبور ٠٠‏ 

فضحكت وقد زال عنبا ذلك القلق العابر .. 

ثم هنفت : 

نعم .. نعم .. يا لي من حمقاء .. لقد غيل الي أن أمسامي 
أحد أولئك الفضوليين الذبن كانوا في الحفلة .. ققد كدت أنسى أبن 
رأيتك لأول مرة . 


7 


فرد ألطبيب ؛ 

حستا .. ما الذي صار البه أمر آن ؟ 

أوه .. لقد ذهبت إلى ( بات ) .. فإرب ووالدقي متزلا 
هناك .. وم أستطع الذهاب معها لأني طى خصام مع والدتي » ولو أنك 
قد لاا يمك ذلك .. 

- على المسكس > بل يمي .. 

- هذا تلطف منك أشكرك عليه ' ولككن الواقع انني أهذي ولا أدري 
عن أي ثيء أتحدث ؛ حت ليشيل الي أن جيني ديفا قد مزحت الشراب 
بمادة تزيد من أثره . 

سوف يزول عنك ذلك عندما تا كلين .. 
وكان يرى أن مبمته قد تكون سبلة ميسرة إذا انطلق لسائهسا من 
عقاله . 

ومن ثم استطرد يسأها : 

- وماذا حدث للمنزل إذن ؟ 

فنظرت اليه كأنما لااتفهم ما يقوله “ وغمغمت : 

- أي منزل ؟ 

- منزل مسررابت .. 

قبدا علييا الضيق » وقالت : 

آم !| إنه معروض للبيسع .. 

- مكدذا سريعا ؟ 

- لقد تقلنا آن منه لملة موت أمها .. ولن يطيق قيليب رؤية المكاتف 
انبة » ولذلك فبو خال الآن . 

فشيل اليه أنه برى الواجهة العريضة لذلك المتزل المظم القائم وسط 
الأشجار والحدائق ؟الطود الشامخ . 


ا 


لقد أففر الآن من ساكثيه » فقد غابت إبا عن جنباته إلى الأيد » كا 
غايت إيما عن حياته إلى الأبد » وغدا كل شيء في الحداة بعدهما 
خلاء متفراً ©؟». 


واغمض مابكل عينيه لحظة سريمة » وهو يصغي إلى نبضات قلبه 
تهمس ياسمما : 

- إها.. إها ٠.‏ إها .. 

وعندئل سمع صوت كات تقول في صبر نافد : 

- ألا يفكر أحد في احضار قائمة الطمام لنا ؟ 

فامتجمع مايكل قواه واحواضة » وصاح ينادي الساقي 3 


ْم راح ينتقي لما الوان الظعام وببذل حبده في الظبور بمظير الابتبباج 
والمرح » واستحثها على أن تحدثه عن.نفسها » في حين كانت ملاحظاته عليبا 
متملقة مادحة ., 

ولقد عمد إلى الاغراق في رعايتم! وتسليتها واشاعة الغبطة في نفسها » 
بينا كان برقيها في امعان كا لو كانت إحدى المريضات جيء بها أمامه 
ليشخص مرضبا .. 

ولاريب أنه نح معها إلى حد ممين 2 ففي ساعة متأخرة من تلك 
الليلة » عندما أرقف سيارئه أمام بإب الفندق وساعدها طى الحبوظ قالت : 

- ليس في وسعي أن أفيك حقك من الشكر 2 فقد أنقذتني من حفة 
سقيمة > وخففت عني همومي ومتاعي . 

ثم ابتسمث له في انتصار > وأردفت : 

أيككون من سبق الحوادت أن أرجو لقاءك مرة أخرى ؟ 

فأجاب في توده : 

- لو صبرت لحظة واحدة اسمعتني أقترح عليك ذلك .. 

فلاح في ممياها السرور وغمغمت : 
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- هما اقترخ إذن .. 

- هل ستكونين حرة مساء الغد ؟ 

- في وسمي أن أكون .. أبن ؟ 

- المطعم نفسه .. حوالي الساعة السادسة » في المقصف ! 

- حستا .. طاب ليلك ! 

ومدت اليه يدها للغطاة بالقفاز . 

فضغط عليها ضغطة مبريعة .. 

ثم مكث ملانه حت رآها ترتقي الدرج في رشاقة © ثم تفي خلف 
الباب الدار . 
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اغصل السابع 


استقر عزم مايكل جويس على أن يقوم يزيارة للفزل إها الخالي .. 

فعادر لندن ذات مساء ومضى سسيارته في الطريق الريفي المقفر » نفس 
الطربق الذي اجتازه مرة من قيل / وإها إلى جانيه .. 

ومع أن الحافز له على هذه للزيارة كان عاطفياً بيحت] » أساسه الهنين إلى 
ارثياد ربوع الحبدمة الخالية 5 

إلا أنه لم يكن قد رأى منذل إها من قبل . 

وخيل له أنه إذا استطاع أن يلقي عليه نظرة فلعل ذلك يوحي اليه محل 
هذا اللغر المستفلق .. 

لغز مصرع إعا الفجائي , 

وبدا له الطريق ظوي الليلة » حتى لقد بدأ يخشى أرن يكوت قد 
ضل سبيه وسط الأحراش والقفار التي تمتد أمامه وعلى جائميه تمت مماء 
صافية . ١‏ 

فراح يتقدم بالسيارة في بطه وقبل > متفرسا في معسال الطريق سراليه © . 
حت لاح له المعبد القديم الصغير > قانا داكن في مكانه المعهود . 

وإذ اطبأن إلى أنه يسير في الطريق السوي / أغمض عليه وضاعف من 
سرعة السيارة »؛ وهو يحود في إبعاد ذكرى تلك الليلة ؛ عندما وقفت إيا 
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مرتككزة إلى الجدار الحجري الصلد » تخيزه انها تحب هذا المكان » وتحمس 
بالراحة والدعة فيه . 

حسن .. ها هي ذي إما الآن في راحة أبدية وسلام دائم 

وأوقف السيارة في الممر المؤدي إلى المنزل وأنوارها مطفأة » ببثل ما فمل 
في تلك الايلة ' عندما وقفت تودعه ؛ وتحصيه تحمة الفراق . 

وكان المنزل الكبير الشامخ يخبط به سكون شامل 2 لا ينبعث مئه بصيص 
من ضوه أ هسيس من صرت . 

فانثى دطوف وله باحذا عن ممفك يلج اليه هنا 

ولككنه وجد الأبراب جميء) ممكة الغلق » والنوافذ موصدة لا سبيل 
إلى اقتحامها . 

وأخيراً وجد نافذة صغيرة يمار المدخل الرئيسي © أدرك أنها تؤدي إلى 
الردهة ! 

فتذاول قطعة من الحجر وحطم بها أحد الألوام الزنجاجية “ فتناارت 
شظايا اازجاج على الأرض في رذين حاد تنقبض 4 النفس . وتلفت مسايككل 
حواليه » وهو يرهف السمع برهة قبل أن يمد بده خلال الثقب فيسدير مقيض 
النافذة ويفتح مصراعييا . 

وم بسمع حم أو سركة 4 

فقد كان المثزل شاويا مبصوراً » وعندئذ تسل سافة النافذة في عجلة » 
وما امث ان وب مما إلى الداخل 1 

وكانت خيوط متسألقة من شرء القمر » تنمككس على الأرض اللاممة 
المصقولة ٠٠‏ 

فلما اعتادث عرناه الظلام استطاع أن كيز في نباية الردهة ثغرة في الضوء 
أدرك أئها باب موروب ٠‏ 


تمضى حوره وررفعا ف رفق ففكحة ٠‏ 


ف 


وإذا بضوه القمر يتسلل من نوافذ عريضة عالية تؤدي إلى الثسرفة » التي 
تنتبي بدرج صغير عبط إلى المدرقة 3 

واذبعث خلقه في الجرة فحأة هدير غافت ٠‏ أعقيه صوت ارتطام شيم 
بالأرفسة وى 

وتلا ذاك رنين إيقاع منتظم قوي 8 

فاستدار على عجل > حمث رأى الهرة الخائفة تعدو فزعة ‏ على حين استقر 
جسم معدني صغير مثلث الشككل على الأرض تحت المعزف ٠‏ 

فمضى اليه والتقطه > وإذا به جماز يشيه الساعة المليبة » خصص لضيط 
الايقاع اموسيقي ٠ ٠‏ فأعاده إلى مكانه » حيث أستمر في رئيئة ابيع 


التوي ىالل 
كانت هذه حصرة الجلوس 2 الحجرة التي اعتادت إيا ان تفي فيبباة 
أوقات الفراغ ٠‏ 


كان كل شيء فيما كا تركته ٠,‏ ل 

فب هر ذا معزفها الكمير لا يزال مفتوسا ٠.‏ 

وخطر له أن يمري أنامله ذوق أصاييع المعزف ؛ تلك لاني طالما بجنا 
أنامل إيا من قبل وذكر قوها : 

« إن في الموسيقى راحة ودعة “ إذا عا شعر المره بالوحصدة 6م69 

ترى هل يلقى فبها شيد) من الراحة والدعة يوم؟ من الأيام ؟ 

ونظر إلى النوتة ا أرسمقية الموضوءة في مكانيسا فوق هآ ااعرف »2 كانت 
إعدى مقطوعة موزار الخالدة ٠.6‏ 

ثم نظر إلى جماز الإيقاع الآلي ٠.‏ 

لقد كانت تدرب آن على العزف هنا ٠‏ 

وتعامرا كيف يطايق عرفها إيقاع الجماز ١‏ 


يف 


وعندكد مل يده وأسكه ٠‏ 

فساد الححرة مث تميق . 

وغادر قاعة الجلوس ؛ فارتقى الدرج المؤدي إلى الطابق العلري » ميث 
طاف بعدة حجرات وجدها كلها مظة وقد اسدات الأستار على نوافذها . 
ولكن احداها لم تكن حجرة إيا . 

فلما ولج ححرة أخرى بعد دلك » أدرك الاو أنه في ححرتها » قها زال 
بها أريج خفيف من عطرها مهيب 9 

ولاريب في أن هذه الحجرة تمدو بالنبار فسيحة © جميلة > تسبح في أشمة 


أها الآن في الظلام .. 

في غيبتها » فبي مقيضة موحشة ملأى بالظلال ٠‏ 

وعندئذ مضى نحو النافذة » فجذب أستارها الثقبة في حركة ممريعة 
وحشية » وإذا بضوء القمر ينصب فوقه فجأة كوي شديد السطوع , 

وفئح النافذة دفعة واحدة . : 

فلما انفرج مصراعاها » راجبه نسم الليل علي هفافا ‏ وعبير الأزمسار 
رقيقاً منمشا , 

وكانث النافذة من طراز طريل ؛ عتد من السقف إلى ما يقرب من 
الأرض * فها وقف يجوارها يتطلع إلى فضاء الريف في رجوم وحزن “2 وجد 
قاعدت؛ تبلغ إلى ما دون ركيليه .. 

وكان يستطييع أن برى في الناحية اأقابة ذلك المميد الصغير الذي سحر 
يها وأزعج كات ب 

و/ تكن تنبعث عنه أنغام الأرغن وقتثفذ 2 ل يكن ثمة مسال أو 
أكراخ أخرى طى مرمى البص .. 

لا ثيء سوى تلك الحقول والأحراش ومدات الأشجار الباسقة الورقة . 


وف 


ونعيت بومة من مكان قريب مرتين > فأثار نعيبها كوامن حزنه . 

فم من مرة وقفت إيا في هذه البقعة نفسبا» وقد ارتاحت نفسها إلى. 
السكون الساجي ' وإلى منظر التلال المنسدرة وشيريظ الماء الذي يتألق 
أسفل الوادي .. 

وتحولت أنظاره في بطء عن الأفق إلى أرض الحديقة تحته ,., 

كان الفناء الصغير الذي رصفت أرضه الحجارة المصقولة * والمردي إلى 
الشرفة » يبدو من هذا الارتفاع السحيق © كرقعة شطرنج صغيرة داكنة ذات 
خطوط متوازية قاتّة » تحيط بها أحواض الزهور الختلفة .. 

ولاريب أن إيا كانت ترى هذه الرقعة » بمثل ما براها الآن ' آخر 
مارأت ؛ قبل أن تبوى من حالق ' فتستقر فوقبا كومة من الحطام 2 لا 
حماة فمها . ُ 

وامتلآت أذةه فدأة بطنين هائل غير مألوف »2 واختلط المنظر أمامه 
لحظة فلم يعد عيز مله شيا .. 

ولككله ما ليث أن عاد واضدا مرة أشرىي “ رهو يرتفع متدقما نجوه » 
وشعر كأنه يهوي من علو سحيق » في مبرعة خشارقة » والفضاء يدور يه حوله 
ورقعة الشطرنج تدنو منه كقطار ينقض نجوه . 

فتشيث بقاعد: النافذة في قو » وقد سرت الرعدة في يدنه ., 

وكأنا أعاده ملاس الخشب الخشن إلى صوايه * فارتد إلى الخلف مجفة 
بعيدا عن النافذة » وأخفى عينيه بكلتا بديه وهو بترذح في وسط الاعجرة 
كالثمل 2 وقد هز الرعب كانه ور 


إذ كان يرى أمامه بمين الخمال ( إيا ) وهي تبوي إلى أسفل من الفراغ 
الرهيب إلى عام القناء ٠‏ 

فلماقسر نفسه أخيرأً على المودة إلى النافذة » كان وجبه شديد 
الشحوب ' بنساب العرق البارد فوقه في أخاديد جديدة © لم تكن بسه 


ا" 


من قبل . 

7 يمسر على التطلع من النافذة مرة أخرى / قمد بديه وأوصدها ثم أعاد 
الأستار إلى متانها 

فساد الظلام فيا من ديد بعد أن احتجب ضوه القمر » ول يعد حوله 
سوى حجرة إها الخارية .. 

وسوى أريج عطرها الحقيف .. 

وكانت جتبات الردهة واليبو تتجارب صدى وقع أقدامه فرق الدرج 
المجري وهو يببطه في عجل كأنما تظارده أشباح رهمية .. 

فاما عاد إلى حبحرة الجاوس مضى قدما إلى المعزف فأدار جباز الايقاع » 
وقد مسرح فككره إلى أغنية يتفق ايقاعها مع دقاته الرتيبة : 

« سيدتي هل لك أن تسيري .. سيدقي هل لك أن تنحدثي » .. 

قمد بده وأسكت الجهاز 0 

ثم جلس في الظلام على المقعد الصغير أمام المعزف > وراحت يداء تمران 
على مفاتيحه في غير وعي “ عازفة تلك الأنشودة الفيفة ‏ ا عزفتها ايا في 
تلك الأمسية ' وهي تصلح المواضم التي اخطأت فيها آن في الآأسطوانة » 
وقد بدا في أساريرها الزهو رالحئان .. 

وسمع وقع نبراتها الرقيقة وهي تقول : 

«لقد أخطأت في هذا الموضع » . 

وكان يعزف الأنشودة » غافلا عن الزمان والمان © مستغرقا في ذكرياته 
عنها » وفي الموسيقى التي طالما استمعا اليها مم) ! 

وفجأة انبعث الضوء في الحجرة في مثل وميض البرق ؛ يبور العيوف 
' ويتكشف عن الأثاث العتيق الفاخر » وأواني الزهرر الفارغة الا من بقسايا 
جافة ذايلة .. 


فغشيت عيثاء لحظة » وتراخت يداه الى جائيية : 


فا 


ثم استدار على عجل ! 

واذابه يرى في باب الحجرة كبلآ موخط بالشيب 2 مكتنز الوجه نامي 
اللسية » يرتدي تميصآ مفتوحا » ريقف جامد لامث الأنفاس مشدوها» 
وما ليث أن غمغم : ْ 

- يا الله ! انه من البشر ! 

فصاح يه ماتكل حانة] , 

ب من أنت محق الشيطان ! 

فأجاب الكبل 2 وقد استمد من المفاجأة والفزع قوة : 

- هذا ما ينيغي أن أسألك عنه . 

ب / أكن أحسب أن أعدا هنا .. 

فزجر الآخغر وقال : 

- لا عجب ان حسيت ذلك » ولذلك سأقبض عليك بتهمة السطو على 
منازل الغير ! 

فاما قبقه مايكل ضاحكاً . 

أردف الكهل في تردد : 

- أعلك من لحم ودم مثلنا ؟ 

- هل كنت تتوقع أن ترى شبسا ؟ 

فلما اقتئع الكبل ار الذي أمامة عن البثير » أوتدت الدماء الى وجبه 
بعد فرارها » وأحاب : 

- أل تكن تتوقع ذلك لو كنت في مكاني ؟ لقد قضت السيدة نميها منذ 
أربء1 أيام فحسب * وكانت نهايتها عنيفة مروعة © وقد ممتها مكثيراً منذ 
ذلك الوم » ولككنها م تكن تعزف على البيان . 

ركان صوته صوت شخص يقرر حقيقة ثبقة 

يحيث قال مايككل في احترام : 


إفف 


- اتعني انك سمعتها ورأيتها ؟ 

فأوما برأسه الأشيب وقال : 

انها لا تدعني أراها قط » ولكني اسمع قمقعة أخشاب الدرج » فسلا 
أجد في نفسي الجرأة على الدخول ارؤيتها ! 

وكان صوئه يفدض حناناً وهو يقول ذلك 1 

وما لبث ان تنبد في أسى * وكأنا استقر عزمةه على امر 4 فشطا الى 
الأمام قائلا : 

- والآن .. هل انت قادم معي في هدوء ام أدعر رجال البوليس ؟ 

فأحم مايكل معطفه ورفم قبءته / ثم مضى نحوه قَائة : 

- هل انت المكلف بشؤون هذا المتزل ؟ 

اني الحارس 2 فقل لي هل أخذت من هنا شيئا لا يخصك ؟ 

كلا.. 

فاءا اطيأن الكبل وارضى غميره » تسع ماييككل الى الردهة وهو يقول : 

شذها نصيحة مني » عندما تسطو على مزل في المرة القادمة فلا تبدأ 
بالعزف على البيان وإلا خرجث صفر البدين الى السجن قدما . 
ش فغمفم مايكل موافقاً ! 

فلا بلغا الباب الخارجي “ تبل قائة : : 

- هل كنت تعرف السيدة التي كانت تملك هذا الال * 

فقال مايكل : 

- اعرقبا ؟ لماذا ؟ لقد اشتغات عندها عشر سنوات 2 كنت غلاها اموكل 

بالمناية بالحديقة .. 


- البستاني ؟ كلاي ؟ هل أنت الذي كنت 3عزف على الأرغن في امعد ؟ 
قتطلع اليه مشدوها رقال : 
- ماذا ؟ هل تعرفني ؟ اصغ الي اذآ » ايس ثة ما يدعو الى وتوفنا 


يفا 


هنا في هذا الجو الباره , إاذا لا تأي معي إلى حجرني فتتناول قدسصا 
من الشاي ؟ 

فقال مايكل في اخلاص : 

- ليس أحب إلي من ذلك . 

ثم أضاف بعد لحظة : 

- لقد فبعت أن مسز هوارد ل تكن تسر بعزفك على الأرغن ٠.‏ 

فبدا الاثمازاز والنفور في محا كلاي وصوته حتى خيل إلى مايككل انه 
سوف يصق اشمئزازا .. 

ثم قال : 

مسز هوارد ؟ مسز هوارد التي تدس أنفها في شؤون كل شخص » لقد 
جعلت حياة السيدة المنكودة جحيماً لا يطاق . 

وبدت المرارة في أسارير الكبل المفضنة » عندما تحول يقود مايككل إلى 
داخل الردهة ثنية .. 

ثم إلى درج حسحري يؤدي إلى قبو اللأزل » حيث دا عير يشم منها 

ده رحيها سيا صغير , 

حمث كات ابريق الشاي ا الموقد » والديخار يتصاعد من 
فوهته .. 

وكان في وسط الحجرة منضدة صغيرة » تثائرة فرقبنا أوراق اللعمب من 
النوع الذي يتسلى به المرء. بفرده 3ت9 للوقت »© وأدرات الشاي 
اخمتلفة .. 

فقد كان كلاي يميش في عزلة .. 

ولذلك © كان السرور ادي في وجبه إذ يمد من مجلس معه ويؤنس 
وحدله 


وامتحث مايكل على الجاوس وهو يقول : 


ا 


- با لاعن مأساة مروعة ! واثل هذه السيدة الرقيقة ! 

ثم أردف في هرارة : 

ٍّْ اذفي عاد اكون في فراثي في مثل هذه الساعة ؟ 

ؤقال مايكل 3 

- لو انفي إذأ تأغرت قلي3 ؛2 لامتطعت أرن أعزرف على السائر في 


سلام ودعة 1 

وكان كلاي قد اقتنم بأن السطو على المنزل لم يكن سوى مزحة من هذا 
السيد الميذب ٠‏ , 

فقال : 


بل لو اذك اشترت الليلة المنامية لأمكتك أن تتشي الرقت كله 
كأنك في منذلك درن أن يزعجمك أحمد .6 

كه .. سقا ؟ 

- انني امتظي الدراجة إلى منزل أخني دام) في أيام الجعة » حيث أذهب 
ارؤيتها والمبيث عندها . 

وكان قد ملأى قدحي الشاي وجلس في مواجبة مايككل .. 

ببنا ضحك هذا قائلا : 

- شكراً على هذه المعلرماث الطيبة » فلو كنك لصا لأمكني انف 
أفيد منها ! ش 

فأوماً كلاي برأسه إعامة العلم ببواطن الأمور وقال : 

كلا.. إنك لست لصا ٠٠١‏ 

ورشف مايتكل جرعة من الشاي القوي قبل أن يقول : 

- إقد كنث أعرف 3 رابث : ولذلك أردث ارت القي نظرة على 
مسورح الحادث ٠‏ : 

فظارئل كلاي ااخضدة بقيضة ايده وصاح ؛ 


١ 


الحادث ؟ انه لم يكن حادثاً قط .. 

وشعر مايككل بالانفمال دبسري في عروقه > وقال : 

ولكن الحقق قال انه كذلك ,. 

- أصغ الي .. هل يبدو لك انه من المعقول ان تسقسظ السيدة من نافذة 
طالما نظرت منها خلال عشسرة أعوام برمتها ؟ وهي سيدة في تام صحتبا لا 
تخشى الأشباح » ولا تذخاف من المرتفعات * بغض النظر عما قاله بعض الناس 
في جاسة التحقيق 5 

وتبل لحظة قبل ان يستطره : 

- إنها شيطان رجم 2 تلك المرأة مسز هواره .. 

فقال مايكل وهو شرك قدحه فيببطء, : 

أحسب انك نككره تلك السيدة . ولذلك تعتقد أن لهسا يدا 
فيالأمر.. 00 

وعندئذ ارت #ثرة الكبل . 

فانطلق يقول محتدا ؛ 

- لست وحدي الذي يقول ذلك ؛ ان دوريس الوصيفة » وكذا الطاهية 
تشاركانني في اعتقادي » ان مسر هوارد لم تكن تترك مسز رايت في سلام 
قط »كانت دام تثير الشحار » وتريد أن قلي ارادتها عليها بشأرى ادارة 
المنزل أو تربية الطفلة .. وكانت على الدرام تستفزها وتبيج مشاعرها ©» 
وهذا هو السبب في انها اضطرت رغم انفها إلى الرحيل من هنا .. 

- اضطرت الى الرخيل ؟ 

فقال الكبل : 

- اقد أنت لتقم هنا بعد مصرع زوجبها » ولكنها لم تمكث طوية .. 
كانت لا تكئف عن طلب التقود » وغيرها من الأشاء النفيسة » واخيرا 
وقمع حادث السحادة . 


م 


فسأل مايكل : 

وما هو حادث السصادة ؟ 

-5,. !1 لقد مسرقتبب! 4 اعني مسز هواره © وقد جعلت مسز رايت 
الأمر يبدو كأنها هي التي وهبتها اياها » ولكننا كنا نعل الحقيقة . 

قذات صباح ؛ في نحو الساعة التاسعة * أتث سبارة نقل » فحمل سائقها 
تلك السحادة ومضى بها .. 

وقد ذكر ان مسز هوارد باءتها لقاء مياخ زهيد؛ وكانت أحب السجاجيد 
إلى مسز رايت 2 فبي واحدة من السجاجيد الامبئة الشرقية . 

وقد أقاقت هذه الأدور مسر رايت المسكينة ؛ وهي سيدة اطيفة 
رقيقة الشعور .. 

فطأطا مايككل رأسه وغمنم في نبراث متبدجة : 

اقد كانت كذلك مقا . 

وظل يصفي طوية إلى ثرثرة الكمل بعد ذلك .. 

وأخيرا نبض قائا : 

يجدر بي أن أنصرف الآن .. 

فتدعه كلاي فرق الدرج امؤّدي إلى المطبى وهو وتساسم حديله 
قائة : 

نعم .. وقد حاولت أن تطردني من هنا زاحمة أنهسا لا تطيق عزفي على 
الأرغن »2 وبهذه المناسية » هل تحب الغناء ؟ 

فايلسم مايكل في سمرت وقال : 

- إنني لم أغن منذ زمن طويل .. 

وكأنما أسف الكبل لهرمائه من رفيق يشاطره الحديث .. 

فقال : 

3 انني لا أجد من أتحدث اليه إلا عتسدما أذهب إلى أغتي نأقني 


() الضحية 8 


الليل عندها | 

- رما حضضرت إلى هنا ثانية أيلة 0 قبل يروقك ذلك ؟ 

فأشرق وجه كلاي بالبشر وقال : 

- أجل .. تعال كلها ظاب الك أن تفمل » ولككن لاتأت أيام المجعة » 
فلن تحدني هنا .. 

وأدار نظراته حوالييه برهسة . متطلمسا] إلى حجرات الطابق 
الأ .. 

مم همس لمايكل في اهؤام وأسى : 

إذا شئت ان تعرف رأبي 2 فبو ار مسز هوارد قد دفمتها 
من النافذة .. 

فشعر مايكل بقلبه يخفق في عنف , 

ولككن صوته كان هادا إذ قال : 

1ه ! آنني واثق من أن ذلك غير مسحيح » فاماذا ققدم مسز هوارد 
على ثيه كبذا ؟ 

فتظلع.البه كلاي لحظة © كانت أساريره فيها تنطقى بالصرامة واد » كا 
كان صوته ينم عن اقتناع حميق وهو محيب في بطم : 

- سأقول لك شيثا راحدا » هو أنها خليقة بأن تفمل ذلك ؟ 

فقال مايككل : 

مهيا يكن من أمر » فقد ذكرت الوصيفسة في التحقيق ان مسز هوارد 
غادرت النزل قبل الحادث بنصف ساعة . 

فأحاب الكبل : 

- لقد قررت دوريس ذلك لتقي ذكرى سيدتها شر الةءل والقال .. 

وبينا كان يتصافحان .. 


قال مايكل : 


م 


كديا “.رسو ان تكورن طئا » من اجل مسز هوارد ! 

فزيحر كلاي متبرماً .. 

كان يعرف مسز هوارد جيدا ». ولن يمكنك أن تزعزع يقينه مها قلت له 
او عارضت آراءه قبا .. 

وصحبه مايكل الى الباب الخارجي في سمت .. 

وهناك ل يزد على أن يقول : 

طابت ليلتك ٠٠‏ 

وليلتك يا سيدي ٠٠‏ 

وكان مايكل بهم بادارة مرك سبارته عندما سمم باب متذل ايمسا يرصد 
خلفه بصوت مسموع .. 


لذن 


الفصل الثامن 


أمر مايتكل جويس بأفذاح الشمبانيا ' واشعل لكات سيجارتها ٠٠‏ 

وكان من براه يمسيه ينفق حياته » بعد الآوان » في المطاعم والمشارب 
وحلقات الرقص من أحلبا . 

ولككن الوقت ل يكن لينفق عبثا .. 

فقد كانت كاث من يفضن في الحديث عن أنفسون , 

ولاريب أنها في احدى تلك الأمسيات سوف تدع اسانها يفلت كامة 
عابرة يعلم.منها مدى ما تعرفه عن موت إيا » فقد كارب واثقا أمها تعرف 
الحفيقة في ذلك .. 

وكات كل ما يستئد البه في هذا الشك © هو علمه بأنها كذبت إِدُ 
قالت في جلسة التحقيق أن ايما كانت مرحة تتطلع إلى عودة زوجها 
في هفة .. 

كذلك تلك الاشارة الخفية وهي تأمر بأن جيب نفياً عندما سألا ال حدق 
هل كان مع والدتها احد قبل مميرعبا » فذاك يدل طى أن شخصا ما كان 
مم ايها .. 

من هو؟ 

وكان قد عل الكثير من كلأي » رهو رج ل لا شك في أمانته وفرط 
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وقائة وحيه لاما ! 

ولكن الى اي حد يمككن الامويل على ما فاله في كات هوارد ؟ 

ان هذه الأقاويل رغم كل شي, »> لا تعدو أن تكون من ثرثرة الخدم » كا 
قال المحئق ان كلاي يمقتها , 

ومن تاحبة أخرى > فقد كان كلاي يعيش في المنزل وعرف كات أعواما 
طوية ٠١‏ 

وكانت رنة الاقتداع في صرته عندما قال : 

وسوف أقول لك شيثئاً واحدا » هو أنبا خليقة بأن تفمل ذلك » ٠‏ 

قد تركت في نفس مايككل أثراً عمرةاً 2 

واخئ ينظر البها وهي تجلس أمامه .. ويتأمل ذلك الوجه البيضاوي 
الغض وقد احاطت به هالة من شعرها الفاحم الهفاف نحت قبعة صغيرة انيقة » 
وذلك الغم الدقيق الأرجواني » وتلك البدين البضتين » وقد صقلت أظافرهما 
وطليت با يشبه لون الدماء > وها قسكان بقدح الشميانيا » ترى هل هي عقا 
خلقة بأن تقتل زوحة انما ؟ 

وكانت عيناها الصغير تان تبدو فيبها دلائل الانتصار وهي تبتسم له عبر 
المائدة فتقول : 

افي لا استطييع ان اصف لك مسروري عندما رأيت ال+واد الذي 
راهنت عليه يفوز بمعجزة © فقد كنت في سفة السباق اليوم > وركذا ريمت 
مائتين من الجنيبات الجية ؟ 

وكذلك من اللاعظ ان شؤون المال كثيرأ ما كانت تأني في احاديثها » 
وقد قالت له : 

- اذني. دائًا متوترة الأعصاب ضيةة الصدر 2 اذ تآمر اهل زوجي وأهلي 
على أن يتركوني دام بلا نقرد ٠٠‏ 

- ولككن زوجك نفسه ؟ 
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فقالت ساخرة : 


- آ. ! هو ؟ لقد كانت الجاملة الرقيقة الوحيدة التي قام بها نحوي هي 
أنه مات شاباً . 


وكان مايكل قد التقى بكثيرات من النساء مثيلاتهبا! .. من اولثئك 
النواق امتلآت نفوسين بالأئرة وحب الذات »2 واللواقي تسقر أساليبون المهذية 
وثمابهن الثميئة » قلك التوازع الداخلية التي تدفع يبن إلى الحصول على كل 

ومكذا كانت كات .. 

فالشخص الوحيد الذي - كات هوارد هي كات هواره .. 

فبي تحب المتعة انفسبا » وتحب الفراء واللى » وكل ما تستطييع الثقود 
أن توفرة من مظاهر البذخ والرفاهية . 

وهي لا تتورع عن استخدام أية وسيلة في سيمل الحصول عليها » وطاا 
تحدثت عن رغبتها في امتلاك مبالغ كبيرة من المال : « حتقى أجمل من حياتي 
ذيئاً ذاقيمة» : 

ول يكتشف قطءا الذي كانت تريد أن تحمل من حياتها .. 

ومع ذلك فكانت تقضي الساعات في مناقشة ما تفعه إذا كانت تملك 
مليونا .. 

بوكاث يصفي اليها في صبر وجكد > وقد ثارت شفقته 2 كا كان دائمًا حريصا 
كل الحمرص على أن يطلب لها من الطعام والشراب ها ندر وجوده » فتفيض 
بالاعجاب ينوعه لا لشيء » إلا لأنه غالي الثمن . 


ك4 


ولقد ادرك مايكل 2 في مرارة إلغة » مدى السبولة التي يستطيع المرء 
بها أن ينال نساء مثل كات . 

فيكفي أن تبدي نحوهن اهياما يسيرا » حت يحسين > وقد أحماهن 
الغرور أنك شنفت يبن حي .. 

ومقى مزجت الطعام والشمبانيا اللذن #قدمج) لهن 2 شيء من التملق 
والمديح .. فلا تابث أن تراهن نحت قدميك 2 متجردات من الثياب 


والحمناء م 3 
أما كات فقد تقبلت ملاطفاته كظبر طبيعي من مظاهر تقدير محاستبا 
ومهائنهسا 3 


وإذ وثقت من اءحابه » فقد راحت كتحدث في غير تحفظ .. 

وسرعان ما عرف كل شييءعنبا » عدا تلك الأشياء التي كان يريد 
حقيقة أن يعرفها .. 

كانت تفيض في الحديث عن زوجها 2 وعن أسرتها التي لي تكن على وفاق 
معها - لأهم كانوا شحيحين > يضدون عليها بالنقرد - وعن مياذل أصدقاها » 
ولككنبا كانت اقل صراسة فيا يختص بعلاقتها بأها . 

وقد اغتبط لذلك واطمآأن له.. 

فلم يكن التحفظ من صفات كات البارزة » رلن #تحرز عن أن تفيض 
الحديث عن زوج أخيبها الميئة إذا ما شجعها طن ذلك , 

رلقد شحعباحقاً .. 

مره بعد مرة » كان يدرر بالحديث حول إيا .. 

رلكن خاب أمل 2 فقد كان دائم) يرى نظرة جامدة متحفظة تلوح 

وقد تتكورن كات منتشية تفيض محصويتها الدافقة وسديثها الظلي ' ولا 
تليث أن تبز كتفها في غير اهؤام . . 


عم 


ثم تحسب إجاية وجيزة وتتحول بالحديث إلى وجبة أشرى بعد أن تسيطر 
على نفسها من جديد . 

وكان مايككل جويس يقفي اللالي ساهرأ مسبداً يذرع حجرته ذهاباً 
وجيئة كوحش حبيس >2 وهو يفكر في إيا .. 

ايها التي غدت الآن نسيا ملسيا إلا عنده هو .. 

وكان لا يفت يستعرض الأمسمة التي قضاها للتو مع كات ؛ ويعيد التأمل 
في اللمحات الختلفة التي بدت في. أساريرها ' وفي نبدات صوتها كلما كان 
غرها إلى الحديث عن ايها .٠‏ 

لقد كان الأثر في كل مرة واسداً لا يتغير .. 

مامن لحة تنم عن العاطفة أو الأسى .. وإما دامًا ذلك المود وعدم 
الاكتراث , 

ومع ذلك - ودون سند معقول - يدأ مايكل جويس دمثبر كات هوارد 
مسؤولة عن موت امرأة الرحيدة التي احيها واحارمها ٠‏ 

فإذا تأبدت شكوكه هذه تهاثيا ؛ فإنه لن يتورع عن قتلبا ٠٠‏ 

بل شد مايسره أن يقتلا 2 فقد كانت في نظرء حدواء ضئَية شديد 
الخطورة لا قممة له في الحياة .. 

واذا ثبت لديه انها هي التى دمرت إيها فسوف يدهمرها تدميراً » ويقضفي 
عليها ؟! يتفي على أي حدوان شطر ٠٠‏ 


ولسوف تبره كات هوارد نفسبا بوما ما بما يريد ان يتسقق منه [ 


وقد صم مدسه 3 


ليلد 


وقالث كات شيثًا ذا اهية الغة .٠‏ 

فسشدما التقيا في اللي النالءة » طلبت كات كأسين عن الشراب الفري » 
تان ان اعصابها مرهقة ببعض متاعب عائلية ٠٠.‏ 

إهيها العثاية يأرب ٠٠‏ 

وذكرت انها تلقت خطابا من اشيبا فيليب 2 زوج ايها وراد آن ٠.‏ 

فأبدى مايكل قاقه على فلمب قائ3 : 

- انني ارثي اله » فإن الأمر شاى عليه » واعتقد ان ايها كانت زوجة 
فاضلة وام رؤوم . 

ثم انتظر ليسمع ماتفوه كات رد على ذلك ؛ لتقفل به الموضوع 
كمادتها 6 

ولكنها / تفمل » بل ذظرت اليه من فوق حسافة القدح » في خبث 
وتسلية » قائلة : 

- لقد كان لايها عشيق ٠٠١‏ 

فارتعد مايككل ٠١‏ 

وقارقه هدوءه .٠‏ 

ثم قال معترضا ؛ 

15 2 هذا غير صحيح ٠٠‏ 

وظلت كات ترمقه في خبث كائلة : 

ارى ان ذلك يدهشك ؟ 

فم تغتها كثرة ملاحظاته العابرة عن إيما ٠٠‏ 

ول تكن نطيق ان يعتقد اي رجل الطارة والفضيلة في اية امرأة 
أخرى > حت ولى كانت في العالم الآخر ٠٠‏ 

ولذلك .٠‏ ل تستطع «قاومة هذه الفرصة السانحة للتقليل من 
شأن ايا ٠٠‏ 


قم 


وتعمد مايكل ان يز كتفيه في غير مبالاة وهو يسأهًا : 
- ركيف عامت ؟ 


فعادت لحة التحفظ إلى عينيبا عندما أجابت : 

لقد اخبرتني بذلك ٠٠‏ 

وظل مايكل حالس في “مث مطيرق برهة طوية / لقد عادت كات إلى 
الكذب ثانية .. 

فم يكن لابما عشيتى قط ؛ بالمدنى الضيق الذي تمنيه كات يهذه الككامة » 
كا أنه ليس من المعقول البتة أن تخيره! ابا بشيءه عن حماتها العاطفيسة 
الخاصة ., 

وأخيراً قال في بطم : 

- وهل أخيرتك عمن يككون الرجل ؟ 

فجرعت كأسها ؛ ثم تنارات اصبيع الطلاء الأخمر من حقيبتببا وراحت 
تصاح من زينة شفتيها قبل أن تجيب : : 

- كلا .. واحسب أنه لا يتبغي أن أضوض في سيرتها بعد أرب قضت 
تحبها » ولكن لعلك عامت الآن اذا قلت انه من الخير ( لآن ) أن تكورل. 
بعيدة عنبا | 


- وان ستقم آن في المستقبل ؟ 


عي 
غبتف في اغمئراز : 
معك ؟ 


وكأئما أحست با في لححته لها » فسألته : 


- ما الذي يضايقك في ذلك ؟ 
فاستعاد اتزائه ومرحه وقال : 
- لست استطيمم ان اتصورك معنية بتربية الأطفال ! 
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وكانت ايتسامته تدل على أنه برى كات من المرح وسحب اللهو حيث لا 


يمكن أن ترتيط يحياة منزلية وادعة . 


- لاتكن واثقا من ذلك لما » فإلي ملأى بغرائز الأمومة الكامنة . 

هل اثت كذلك حقا ؟ 

فتضاحكا في غير تكلف > ثم قالت : 

ااا 

واستطردت : 0 
سوف ارسلبا إلى مدرسة داخلية حدث ان تضابةي إلا 5 ععالة 


٠٠١ الصييف‎ 


إذ 


أن 


حاآي ديقم عور يد 

- لاريب انك قرأت ما يدور بفكري ٠٠‏ 

واقبل الساقي بقدح آخر من الككر كتيل وضمه أمامبا ٠٠‏ 
بينا قال مايكل : 

- هل وافق والد آن على هذا التزتيب ؟ 

٠.075‏ نعم ٠٠‏ لقد ابرق لي لأعد ها منزلا ؟ 

ففكرت كات في أن مايكل بمدو الليلة ثقيلا على عادته ٠٠‏ 

وقالت : 

لا تكن كثير التدقيق .. لقد نعلت ذلك لارضاء غمليب فحسب>» 
ان (آن ) أغرت التكثير من المتاعب في الاقامة مع والدتي » رأراد قيليب ٠‏ 
تعيش في كنف شخص أصغر من ذلك © فلم يبق سواي ٠٠‏ 

وانحنت في سخرية ٠.٠‏ 

على ين قال مايككل : 

افد فبعت >2 وءتى ترححمل إلى المدرسة ؟ 
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- يرم الاثنين القادم » والكني أرسلت في احضارها إلى المدينة غدأ لتعرض 
اسئاتها على الطبيب قيل أن ترحل .. 

فقال في تخايت : 

- لست أدري لاذا تزعجين نفسك إلى هذا المد في سبيلها؟ 

فقابت السخرية عن فم كات » وقالت : 

اوه ! ات قيليب يمتحني ميلغا كبيراً للناية بها .. وماذا افعل ؟ 
اثنا جميعا ينبغي لنا ان نميش »2 ولككن اليس من الأفضل ان نشي لتناول 
العشاء الآن ؟ ١‏ 

إن آراءك تدعو إلى الاصحاب . 

والكئه كف عن طرق الموضوع بعد هذا الحد 2 إِدْ بدا التصفظ طى 
كات ثانية , 

وغدا من الحتم عليه أن يمشي في سبيله محاذراً حريصا » وسوف يكون 
العشاء » والشميائها » والمبارات المعسولة التي يصبها في اذنيها ؛ ما يكفل 
عودتبا إلى مرحما العادي .. 

وكات يقعل ذلك مرهما .. 

يالله 1م يمقت هذا الصوت الناعم الأجوف » وذلك القناع الرقيق الوضاء 
الذي يككسو وجبها . 

وم تجد كات غبار؟ في مسالكه أثناء المشاء .. 

كان مرحا » مثالاً الرجل الميلب .. 

ولقد رأتها صديقتها جيني ديفا في المطعم مع) * فقالت لها في اليوم 
الثالي 5 

( إن الرجل قد غدا عبدأ لك يا عزيزتي ) .. 

وهو ما يثيفي ان يكون طيعاً .: 
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فها ضغط مايكل على يدها مودعا أمام فندق اركاديا في. ساعة متأخرة 
من تلك اللية » قال ها : 

- في أية ساعة تذهب آن إلى طبيب الأسنان غدا ؟ 

فسألته في دهشة بالغة : 

- ناذا عتم بذلك إلى هذا الحد ؟ 

- لقد خطر لي أنك ستكونين في فسحة من الوقث » أثناء زيارتها 
لاطبيب ٠٠‏ 

فزحف الابتسام إلى عمنيبا في بطء وهي تقول : 

1م .. وما شأن ذلك * 

- إذا كنت غلوا من العمل ساعتئف فيمكن أن نلتقي ٠٠‏ 

إها فككرة طسة .. 

ثم وافقت على أن تقابل في ( سافوى ) لتناول الشاي في الساعة الرابعة 
بعد.ظهر اليوم التالي .. 


الله 


الفصل التاسع 


كان مايكل عازن على أن يرى آن وعدها .. 

على مين كانت 5ت لا نشك في شيء عندما ضرب لما هذا الموعد 

هذا الموعد الذي لم يكن في نيته أن يلببه قطا ٠٠‏ 

بل انتظر في المنزل طوال فترة بعد الظبر حت سمع رنين جرس البساب 
الشارجي .. 

ثم ممع وت آن في الردفة تقول للرصيفة : 

- لقد أخبرتني عتي يأن احضر لانتظارها هنا عندمسا انتهي من زيارة 
طبيب الأمنات * لأنها ستناول الشاي في مؤان آخر > وستسضر لأخذي من 


هنا يمد ذلك . . 
وسمع مايكل الرصيفة ثةوه آن إلى إحدى حسرات الاستقيال » وتغلق 
الياب وهي تنصرف 


فأسرع يهبط الدرج ويفتح باب الحجرة قائة : 

- مرحبا بك يا آن 3 

وكانت الفتاة النحية ؛ الطرية القامة تبدو أنيقة في تساب المدوسة 
الرمادية » رعق ذراعبا شار: الحداد السوداء .. 
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وكانت قد القت بقبءتها على الماضدة رمضت تقلب صفحسات إحدى 

فامتدارت على عحل » في حركة لا تلو من الخوف والتوجس .. 

وعنديذ لاحعظ ماككل مدى ما أصاب وجهها المنغير من مول وشحوب ' 
ويدا عليبا الاطيئنان عندما تبينت من يكون 2 وارتسمت على مها ابتسامصة 
شاحبة وهي تبنف ؛ 

كه .. كيف الك ؟ 

- هل تعبت كثيراً عند طبيبب الأسدان ؟ 

- ليس كثيراً » وقد طلبث مني عمتي كات أن انتظرهماهنا .. ألا 
يضايقك ذلك ؟ 

فابتسم في وجبها رقال 0 

- لقد كنت انتظرك »2 هلا حلست يا آن ؟ 

وانفطر قلبه » إذ ثبين التغير الذي أصابها منذ رآها لآخر مرة ٠٠‏ 

فلم تكن آن 2 نفس الطفلة التي بمبدها وهو يدرك وول الصدمة ألتي 
أصابتها يموت امها . 

ولكن التغيير كان أعمق من ذلك وه 

كانت الفئاة قد فقدت ثقتها بنفسها » رغدت تمدو وحة خائفة تفل 
لأقل حركة ٠٠‏ 

وكانت لا تفتلأ تتافث حواليبها » كأنما لا تق بأي ثيه ؛ رترلاب في 
كل شيم ٠١‏ 

وهو إذ بذكر تلك الطفة الصريحة الثابتة الجنان » الرابطة البأش » 
التي عبدها مع إيا » فإئما لضف حلقة جديدة إلى بليه! النهم الني سحاسب 
كاث عليها حساباً عسيرا “ونا من الأيام ٠٠‏ 


فقد كارن ما أصاب الطفة نتيجة لقرائز الأمومة المككيوتة في 
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نفس كات | 

وابتسم ها مايككل في جبد لبنال ثقتها . . 

- لقد فكرت في أن الوفت قد حان لناتفي #نية » ونتبادل بعض 
الحديث 05 

وكانت لا وال متشككة إذ اجابت : 

5 عن اي نيء ؟ 

عنك . هل انت راضضية عن الذهاب إلى مدرسة داخلية ؟ 

فأجابث في اقتضاب : 

- لست أبلي يذلك ؟ 

فاشلن لغافة وراح يدخن لحظة 6 قبل أن يسأنها عرضا : 

أتحصين عمتك كات ؟ 

فاهتزت أهدابيها في اضطراب .. 

بيما كانت تفرك يديا وهي تجيب : 

- نعم .. 

- هل انث على دقين من ذلك ؟ 

الهم 05 
وتأئرت مشاعره بملائم الشفاء الني تبدر في وجببها “ وأدرك ان نضالاً 
عنيف يعتمل في قرارة نفسها .. 

نتاسم ديه في رقة بالغ : 

- ألا تثهين بي يا آن ؟ 

فم تستطع مراجبة نظراته » وحولت انظارها إلى الباب الوصد » فظالت 
تنظر المه طوية3 كأنما تثرق إلى الفرار ٠٠‏ 

حتى اذاما تبينت تمذر ذلك » عادت بأنظارها البه رهي نيتم في 
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صعوبة : 
- بلى ا 

فضسك قائة : 

- ولككن ليس كثيرا ؟ 

- لست ادري لماذا ثلقي علي هذه الأسثلة كلبا ٠٠‏ 

- لأنني أريد ان اساعدك با آن .. وليس ذلك في وسعي مالم 
تثقي في ٠+١‏ 

فأطرقت شفتيبا في عناد بعد ان قالت : 

- ألم اقل لك انني اثى بك ؟ 

وكات صبورا ممبا .. ' 

فمضى يقرل : 

ماذا كان ذلك ؟ 

- حماتك با اك هل تذ كرين ذلك ؟ 

ولامرة الأولى واجبته بعينيبا الزرقاوين ٠٠‏ 

فأئاج صدره » إذ رأى الدماء تعود إلى وعالنها - روضح ابتسامم-ا 
القدية يتسلل إلى شفتيها وهي تخمغم : 

لعم .. 

حسنا ٠.‏ اذا قلت انه م يككن مع والدتك أحد عندما رأيتها 
٠‏ آخر مرة ؟ 

فأسفلت الفتاة لهذه المفاسأة ٠٠١‏ 

وتصلب وجببها | 

ثم قالت في تحد : 

- لأنه لم يكن هناك اد .. 


4 ١ الضحية‎ )( 


- ولككن هذا غير صحيح .. اليبس كذيك ؟ 

فارتعدت وصاحت في صوت متبدج أشيه بالمويل : 

كه ؟ انني لا أدري ما الذي تريد ان اقوله . 

انني اريد فقط أن تصارحيني بالحقيقة >2 ستى يتسنى لى أن 
أساعدك .٠‏ لقد كانت عمتك كات مع والدتك » اليس كذلك ء؟ أريد أن 
تخبربني بكل شيء .. 

فاستدارت آن في عسلة واسندت رأسها إلى المقعد » وانثنت تجفف الدمع 
يفضل رداها المدرمي 00 

وكانت تغمغم في ضسراعة : 

ا واه ! دعني .. أرجوك أن تدعي .. 

فمضى مايكل نحوها وانحنى فوقها وهو يقول : 
قبل' الحادث ؟ 

ركان ظورها يعاو ويهبط في زفرات حارة مدتالية وهي تجديب : 

- إنه لم يكن حادثاً .. لقد كان كا لو كنت قد دفعتيبا بيدي 
دقماً ., 

فصاح مشدوهاً : 

-أنت ؟ 

ولأنت تبكي في سرارة » وتقول : 

كان ذلك كله نتيسة خطئي 

- وكيف يمكن أن يكون كذلك ؟ 

- لقد كان كذلك , بل لقد أدركت الآن أنه كذلك »© فقد انحزت ضد 
والدتي » ولست أبالي ما يحدث لي بعد الآن .. 

فأحاطيا بذراعه © وأضحمبا فوق المقعد » وهو يقول لهسا في 
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حنان ودعة : 
- ما ألذي فعلته يا آن ؟ هيا . . ينبغي أن تتقي بي وتخبريني .. 
فتعلقت به الفتاة بغتة .. 
وتشيثت به وهي ترجف قائة : 
- الي لا أستطيع . لا أستطييع البتة .. 
وكان صوتها خلواً من التتحدي والعناد الآن » » وكانت ترجف هلسا من 
خرف اياي غليات بور 


- لا استطييع » اقد جملتني أعدها بألا أقول شيا » وقسالت انهم 
يرسلونني إلى اصلاحية البنات إذا عاموا بالحقبقة ٠٠‏ 

قفصاح في حدة لفرظ الغضب : 

- من التي قالت ذلك ؟ عمتك كات ؟ 

فأومات برأسها .. 

وعندئذ أردف قائة : 

لاحت لها في أن تقول مثل هذه الأشياه .. انها غير صحمحة يا آن .. 
غير صحيحة البتة ! 

وكان وجيه يفيض بالحنق والانقعال .. 

ولكنه كان يخاطب الفتاة في هدوء سق يرحي الببا بالثقة به ٠.‏ 

فقالت : 

- لو لم أذهب لرؤية والدتي ما حدث شيء البثة .٠‏ ققد كان 
الأمر مزحة > ا قالت العمة كات © إلا انني صدقته وانحزرت ضد 
والدني .. و..و * 
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وكانت الدموع تنساب فوق وجمها في غزارة .. 

فقال مايكل : 

- ما الذي حدث يا آن ؟ شبريني بككل فيء ! 

فترددت الفتاة » والقت عليه نظرة حيرى . 

ثم ند عن صدرها تنهد عميق قبل أن تبدأ حديثها في سرعة 2 وهي 
تتمثر قيه .. ' 

كانت مقاومتها قد تخطمت وشعرت بارئداح عندما الفث نفسهبا تحد 
الفرصة السانحة للتخفيف من عبء الكتان على صدرها ‏ وتقص عليه أحداث 
تلك اللية المروعة : 

- كنت العب في حجرتي » ثم ذهبت إلى والدقٍ لاقي عليبا تحية 
المساء .. وكانت عمني وقنئذ تغادر ححرة والدتي .. وكانت إدية المنئق 
والغضب .. 1 

وانتظرتني عند ثمة الدرج وذكرت أن لديها شيئا تريد ان تقوله لي ٠٠‏ 

فجلسنا معا على الأرريكة الأشبية بالردهة خارج الحجرة حيث بدأت ممتي 
اللحديث فقالت : 

« إن والدتي ووالدي سينفضلان عن بعضها الطسلاق * وإن ذلك كله 
بسيب شطأ والدقي .٠‏ وقالت ان والدني تحب رجلا آمر ارام ستبجرة » 


أبي وأا .. 
ومن خلال عبارات آن القصيرة » رأى مايكل سويس أ أمةه صورةٌ ٠‏ 
واضحة ما حدث 35 


صورة كات وهي تنحدث إلى الظطفلة في عسة » وتصب في أذنييا 
الواعيتين » تلك الأكاذيب القاسية .٠‏ 

ولا ريب ان [كا قد فتحت باب حجرت في تلك اللحظة ورأت الاثدتين 
جالستين معا ١‏ 


1٠٠٠ 


إذ مضت آن قائلة : 

- ثم قالت عتي اذفي سأضطر للذهاب إلى الحكة والشبادة بأن والدقي 
كانت سيئة الخاتى ٠.‏ وبعد ذلك قالث شيا فظيعا عن والدني .. 

وعندئدذ طلبت المها والدتي وكانت قد سمعت ها قالته العمة كات 
عنها » أن تنصرف وان تكف عن هذه الأقوال .. ثم امرتني والدثي أرنف 
أمضي معبا إلى حجرتها ' ولست أدري لماذا سلكت هذا المسلك © واكن 
الذي حدث هو انني رفضت الذهاب معبا:. ٠‏ 

وغدا في وسع مايكل ان يرى الصورة أشد ما تككون جلاء ٠٠‏ 

( إيا ) في عنفوات غضببا » لأول مرة في حياهب! وهي تطرد كات 
غارع المنئزل ٠‏ 

ثم تحاول ان سك بيد آن » تزتها بعيدأ عن 0 هذه الأقو ال 
البذيئة ٠٠‏ 

فقد كان الأمر في هدوء حتى يرحي اليبا بالثقة به .. 

على حين كانت الطفلة وجلة مشدوهة » وقد افزعبا مأ سممته ٠‏ 

واذهلبا مرأى والدتها وقد استيد بها الغضب بثل ما ل ترها عليه قط 
من قبل > وهي في مكانا متعطلقة بكات > متحولة عن امباء إلى تلك 
العمة ٠٠‏ 

وتابعت الطفلة : 

- وكانت والدني تلوح شديدة الغضب © فقد قالت عمتي كات أشياء 
فظيعة عنبها » وكنت ارتعد فزعاً فوثفث يحانب ممتي » وعندئذ يدأت والدي 
تبي في نشبج مرتفع > وأسرعت عائدة إلى حجر حيث صفقت بها في 
عنف > فلم أرها بعد ذلك قط . 

وأعولت الفتاة وعلا نحببها » وهي تستطرد : 

- وكان ذلك كل مخطثي » إذ صدقت ماقالته ممتي .. 


ولكن على رغم عله الآن يخلق كات * فإنه ظل في دهشة من اسفافبها 
زانحراف عقلءتبا وقسوة قليها إلى هذا الحد.. 

فقد اكتشفت ان إيا تقابل أحد الرجال » فعلات ذلك ما يتفق مع 
طبيعتها هي .. 

وانتبزت الفرصة للسصول عل بعض امال وه 

وكانت تحاول ابتزاز المال من إيا بالتبديد في حسرتا 2 فرفضت إيما 
أن تصغي اليها ! 

ولككن كات مخمثها ونذالتها استخدمت السلاح الذي تعرف أنه يصيب إيا 


بأشد الآلى .. 
فراحت تسكب أكاذيبها في أذني الطفة ستى ممعمت افكارها » وجعلتها 
تنفر من امبا ! 


وبذلك قتلت الحب والثقة المتبادلتين ببنهها .. 

فاما رأت ايا إشارة ان 2 وتهونا عنها في نقور » وانيازها إلى جسائب 
عمتبا > شعرت بأنها ققدت ابنتها إلى غير رجعة 2 فعادت إلى حجرتها كسيرة 
القلب 2 محظمة الفؤاه .. 

وبعد ؟ 

وسأل ان : 

- ما الذي حدث بعد ذلك ؟ 

- قالت والدتي ان عمتي قد اتلفت كل ما استطساعت اتلاقه ٠‏ وللكنني 
كنت أ؟ المانبة حقا » لآني صدقتها . 

فقاطعبا في عجة : 

- والككن ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

فبذلت آن جبداً عظيما لتستعيد سكونا > واتمنع الارتعاد عن 
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شفتيها الشاحبتين ٠٠‏ 

وكانت تهم بالكلام عندما فتح الباب بفتة دقمة واحدة .. 

وكانت كات تدخل الجمحرة ٠٠‏ 

فأسرعت آن تنزلق من مقعدها » وتبرع إلى الركين الآخر من الحجورة » 
حيث تتمادل في قلق وهي تحارل ان تختفي عن العيان .. 

ولككن كات ل تضم لحظة واحدة في النظر اليها » وإما مضت نحو مايكل 
رأسا وقالت : 

- ما الذي أصابك يحمت السماء ؟ 

ولولم تكن قد أعماها الانفمال لتبينت في أساريره ذلك الحقد اليالغ رهو 
جيب بإرود : 

- يؤسفي انني م أستطم الحضور ٠٠‏ 

- هكذا أرى ٠.‏ ولكن أبن كنت ؟ 

لقد احتسزني عمل هام . 

حسئنا .. ألم يكن في وسمك أن تتصل بي تدفوني] ؟ لقد ظللت 
انتظرك ساءة كامة . 

واشتد حئقها إذ رأته يمدق النظر البيبا في برود وتغور عجبيين » 
قصاحت مستطردة : ش 

- لست أدري من تحسب نفسلك » انني ل اعتسد دفع ثمن الشاي الذي 
أتناوله من قبل .. 

وعندئذ جرى على شفتيه طيف ابتسامة .. 

فبي في دهشتها البالفة » وحنقها العظم لتركها تننظر عبثا بواسطة أشد 
المعجبين يها سياسة © ل تنس الحقيقة الدامفة » وهي أنها قد سرت في ذلك 
مض النقود ٠٠‏ 

ومن ثم مد يدء فأخرج حافظة نقوده ٠.‏ 
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وفي قحذ غير مألوفة أو معوودة » مد بده نوها بررقة مالبة وهر دقول : 

إن ذلك لما سبل تدبيره ٠٠‏ 

وظل برهة يعتقد أنها سرف تصفعه على وحبه 2 إذ كانت هبناها الضيقئان 
الخريثتان تنفثان مما ناقما » وهي تحدجه بنظرات نارية ٠٠‏ 

ولككن شية] في أساريره الصارمة أوقفبا » فاكتفت بأرن تبتف من 
قرط الغضب : 

اها هكذا ؟ 

ثم استدارت ممنقة وهتفت : 

- هيايئايا ان | 

واتكرت الطفة في ظبرها بقرة ورهي تدفعها أهامها خارج الحجرة ٠٠‏ 
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الفصل العاشر 


يكن عم مايككل باأقيقة من أمر موت إيا لربعث الراحة إلى نفسه 
وقليه .. 

فظلت قصة ان الألءمة تدوي في اذنيه » كا راحت تعذب ذكرى وجبها 
وقد ارتسمت عليه علائم الذعر واطلع » بل ذكرى وجينها » هي وإيا 2 يرم 
ان كان يلوح عليهها البشر والدعة » قبل ان تعبل كات هوارد سملبا ٠٠‏ 
. ولقدماتت إيا الأن٠.‏ 

وغدت طفاتها الني كانت بها رضحت في سديلها يسعادترا ( وسعادقة) 
مخلوقة صغيرة منطوية على نفسبا » ممكودة الطالع» دون حباية أو سند » تسير 
في طريقها نحو الجنون او انهيار الأعصاب ٠٠‏ 

أما كات ٠.‏ 

5ت التي دمرتها كليها ٠٠‏ فإنها تفي في طريقها وادعة اعمة الال » لا 
يضايقبا أسد » ولا يقلتيا أنف ار رلا ٠٠‏ 

بل لقد خرجت من هذه الكارثة > التي كانت سببا فيها رايحسة قاسبة » 
' فبناك ذلك المرئب الذي خصصه لها أخوها - زوج إيبا - للمناية بأمر ان 
والانفاق عليها ٠٠‏ 

بل ليسمع الآن عبارة كات الفلسفية التقليدية : 


( ينيغي لنا ان نعيش ) ٠.٠‏ 

وتصلب وجه مايكل ٠٠‏ فإن إيما - مع ذلك - قد حرمت حق 
العيش ٠٠‏ 

وامتدت يداء في غير وعي إلى المعزف .. 

فانطلق بعض ما يعتمل في نفسه من حقد مرير وغضب. متأجج »2 انفاما 
كقصف الرعد حينا » وكالأنين حيذا اخر .. 

ولكن »2 مهيا كانث محاولته » فإنه لم يستطع أن يرصد عقى دون تلك 
الفكرة التي راحت تطرق تفكيره طرق عنيف] مئتاليا . 

كان يفكر في أن يقتل كات هواره .. 

لقد أبعدت آن عن أمبا بتشويه الحقائق في ذذالة بالغة ! 

وبهذا السلاح الفتاك .. 

سلاح الغدر والوقعية . 

قتلت إها * ك لو أنها قد فتكت بها ببدها .. 

بل انه ليس واثقا كل الثقة من أنها لم تستخدم يدها قا » ومم ذلك فإن 
التفاصمل لا تبمه الآن > و كفاء ما يعرفه ! 

وهر يود من سمم فؤاده » أن تطل كات بعيدا عن طريقه »2 من أجل 
سلامتها وأمئها ! 

فلو راها » لما استطاع أن يبقي يديه بعيدأ عنها .. 

إن مسز هوارد ل تشعر بشيء من الألم حى الآن .. 

ولكنبا عندما تقم بين يديه » ويظل يضغط على عنقبا ليستل الحياة منها 
فسوف تشعر وتحس ما قدمت يداها .. 

سوف يجعلها تذوق الألم كؤوما مترعة 4 كا أذاقته لايما .. 

وعندئف أخلدمته رعدة قوية .. 

نماينيغي أن يفكر في شيء كبذا .. 


لكل 


وراح يعزف أنشودة إيا ران الخفيفة ؛ 

( سيد .. هل لك أن تسيري ) | 

ولكن وه كات بدا أمامه منمكسا على صفحة المعزف السوداء المصقولة 
يبتسم في وجبه ابتسامة أقرب إلى السخرية منها إلى التلطف .. 

فمضى يمزف في حماس واستغراق © أمبعد شيحها عن تفكيره » وراح 
يثمنى في يأس وأسى ألا براها قط بمد الآن .. 

عله ينج في القضاء على نزعة الانتقام الجنونية الني تالجه في فوة 
وحما .. 

وسوف يفعل الزمن قعل .. 

فمنسي كات .. 

ولا يذكر بعدئل غير إيها .. 

ابها الطاهرة الطسسة ! 


ونفذ إلى سمعه » خلال الموسبقى » رئين جرس يدوي في أرجاء المأزل . 

وكان يبدو انه يدق منذ برهة طربة .. 

فتوقف عن العزف .. وكأن السكون شام في المتزل 2 إذ كان الخدم قد 
أووا إلى فراشهم . 

وممع رنين الجرس #اذية .. 

وكان حرس الباب الخارجي . 

فأوحث اله غريزة المهنة بماعساء أن يكون .. لا ريب ان سادة قد 
وقع » وان أحداً في حاجة إلى طبيب فمضى بيبط الدرج على عجل ويفتح 
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الباب الخارجي .. 

وإذا بكات وائفة أمامه .. 

وظل: برهة لا يكاد يصدق ناظريه © بينا تحول في غير وعي دسد عليبا 
سبيل الدخول . 

فسمعبا تقول في انقاس لاهثة : 

أرجو أن تدعني أدخل يا مايكل 2 إني أود أن أتحدث اليك .. 

فقال في بروه : 

- إن الوقت متأخر الآن... 

فقالت مسز هوارد : 

-- لن يستغرق ذلك وفتا طوية .. 

ثم نت طريةبا إلى الردهة ! 

فقال ها : 

م الذي تريدين قوله ؟ 

وجعلها صوته تلتفث مره في عجلة » قبل أن تقرل : 

- ولككئنا لا نستطيع أن نتحدث هنا .. 

وأسرعت تحمتاز الردهة وترذقي الدرج 5 

وإذ كان يتبعها » استقرت نظراته على عنقها الناصم البياض تحت جدائلها 
السوداء الفاحمة |[ 

يالل »ما أسهل أن ينزع الحماة منها للتو واللسظة . 

بل ان يديه لتنتقاصان » وأصابعه اتنثني كأنما تريد أن تطيق على هذا 
العنى الختال !| 

وعندئذ > اطيق كلاسا بديه على سياج الدرج » وهو برتحف من هول 
من هول الرغبة التي استبدت به 2 ومن الجبد الذي يبذله لكيت هذه 
الرغبة وممءتها 


١١ه‎ 


وكانت هوارد تخلم معمطف الفراء الذي ترتديه “ عندما ولج قاعة 


الاستقبال . 
فتحولت نوه في المحال > ورقعت البه وجييا في ضضيراعة وهي 
تقول له : 


- لقد أدركت افي كنت حقاء إذ غضبت منك بعد الظبر 2 قلا ريب 
أنك كنت منكبا على الممل » ول تكن لك حيلة في الأمر .. 

واننارت لحظة وهي ةتوقع أن ترى ابتسامته وتسمم اعتذار » ولككنها . 
بدلاً من ذلك ممعت يقول في خشونة : 

هل هذا ما قدمت خصيصا اقوله ؟ 

وفي وحشية غريبة أردف : 

حسنا . لقد قلته الآن » طابت لبلثك .. 

فقالت كات لنفسها : 1 

- يا هي ! إنه متحرف المزاج الليلة .. 

ومع ذلك 2 فإن هذه الحالة الني تحمل مابكل صعب الثال » أثارت في 
نفسها رغبة الانتصار والغزو . 

فاستطردت تقول في لين : 

ألازلت غاضا مني ؟ أرجو ألا تكرن كذلك , 

ثم مدت اليه يدها البضة .. 

ثم اردفت : 

ب دعنا ننسى كل ما مدت ونعود أصدقاء #ذية | 

قآولاها ظهره .. 

ولكن ذلك م يفت من عضدها * ورأت من البراعة ألا تدع لكبريائها 
سبية الآن .. 

وغمغم يقول : 


- الي لا أريد أن اراك بعد ذلك يا كات | 
يالل ا 
ألا تفهم الحقيقة فتنصرف وتدعه قبل أن يفوت الأوان ؟ 


وكانت نبرات صوتيا متبدجة وهي تقول معاتبة : 

أواه با مايككل 1 من أجل شيء تافه كبذا ؟ 

وم يكن ينظر اليها .. 

ومع ذلك » فقد أدرك انما تمثل في براعة » فقال : 

- كلا .. قليس لذلك ثأن الأمر .. 

- ولككن ليس ة مسا يدعو إلى معاقبتنا كلينا لا لثيء سوى انك 
غاضب مني .. 

فأجاب الطبيب : 

- هل ترين انني أعاقب كلينا ؟ 

فتحيرت كات .. وبعثت النظرة الادة الثاقبة التي سدجيا بها » 
الرعدة في اوصاها .. 

كان وجبه صارما سُديد الشدوب © وكان يدنه برتجف بشكل على تحو 
ارتره من قبل .,. 

ترى »> ماذا ذدهاه يحق السماء ؟ 

وأمعنث التفكير برهة * وإذا بضوء الفيم ينيئق أمسام اظرها » 

فقالت في زهؤو: 

مايكل ! اتراك تريد ان تقطم صلتك بي لأنك رجل مآزوج ؟ 

قاما فيم غرضبا » كاد ينفجر ضاحك .. 

يا لله ما أشد غباءها ؟ 

إن زهوها الأمى لاحد له ! 

وتابعت حديثها : 


الل 


- قد يكون ذلك منتبى الشبسامة 2 ولككن أود ان تعرف افي لا أإلي 
يمال هذه الاعتيارات .! 

ودنت منه وازدادت به التصاقاً حى كادثت رأسها ل كتفه » بسنا يمنا 
رضعت يدها قوق ذراعه رهي تستطره : 

- انني لا أإلي با يقول الناس او يظئوث .. 

وتصلب بدنه للامستها .. 

وما لبث أن استدار وواجهها . 

كانت شديدة الالتصاتي به » محيث لا يمكنه أن بمتعد عنها » فقد كانت 
بداها متعلةتين بسترته وهي تهمس : 

- مابكل ! ألا تدرك ما احاول ان اخبرك به ؟ افي اريد أن أبقى 
معك » مها كانت الظروف .. 

وظل برهة طويلة يتفرس فببا دارسا متفحصاً .. 

فرأى شفتيها الأرجوانيتين تنفرجان »2 كأنما تدعوانه في رغبة 
واشتباء .. 

كا رأى عينبها تتألقان تحث أهدابها الطوية السوداء .. 

وسرى الاثمئراز في بدنه . 

اكنه قال : 

- أتريدين ذلك حقايا كات ! 

فتنبدت في حرارة وهمست : 

- دام) » وإلى الأبد يا عزيزي . 

فأحس فجأة بارتباح عميق »2 لقد استطاعت كات أو توحي البية 
بالفكرة التي كان بنشدها . 

استطاعت أن جه يستقر على رأي سامم .. 

وعندئذ فارقه انفعاله » وعاودتة السكينة وافدوء .٠‏ 
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فلسوف يقتلها ٠٠‏ 
غير انه سوف يختار الوقت اللائم للفتك بها ٠.‏ 
وعندئذ قال : 

- سمككون للك ما تشائين يا كات ! 

ول تسممه يخاطبها بمثل هذه الرقة من قبل . 
وأساطت ذراعا كات بملقه في قرة ٠.‏ 


بينا انى فوقها وقبلها ٠٠١‏ 


١ 


الفصل الحادي عشر 


راح جويس يدبر في هدوء شامل وسيلة تنفيذ فككرة الانتقفام التي 
سيطرث على عقله ومشاعره هذه المدة الطويلة ٠٠‏ 

وكان شديد العناية مخطته في أدق تفاصيلبا ٠٠‏ 

وقد رتب الأمر مع مساعدء » يحيث يثولى الاشراف على المستشفي 
. والعناية بالمرضى ٠٠‏ بعد ان اعلن انه سيرحل بعض الوقت في اجازة 
قصيرة ٠.‏ 

وقد رحبت مسز هوارد باقتراحه أن يمضيا مءا بميداً 4 لفترة 
من الزمن ٠٠١‏ 

وكانت في تلك الأيام تتفجر حيوية » فتفيض بالبشر والسرور © فقد كان 
ولعبا بالأسرار والخفايا الغامضة ششريان الحياة بالنسبة لها » وكان في مايئكل 
شيء غامض يثير انفعالها وفضوها ٠.‏ 

فبي لا تعم فم كان يفكر خلال فترات الصعث الظوية » عندما 
ينتابه ذلك الوجوم ويظل شاره الفككر ساها .. 

وشعرت بآنه يكم شيئا غريبا غامضا 2 فءولت على أن تكتشف 
جلية الأمر .. 

أما مايكل فلم يككن يحس بوجودها > أو بشعر بقربها منه » كان براها 


١ الشحية‎ )4(“ 


كثير؟ » ولكنها / تمد تضايقه الآن » فقد انصرف فكره بأكمه إلى الخطة 
التي كان يديرها ! 

وزار الستشفى لمرة الآخيرة .. 

وكانت أدوانه الطبية ؛ ومعدات الجراحة الخاصة يه قد وضعت حقائيها 
في سيارته ! 

فصافح الأطباء والممرضات مودعا © بيئا كانوا يتمئوت له اجازة 
طيبة » وم ببق أمامه سوى عمل واحد قبل أرى يبدأ مغامرته مع 
كات هوارد ![ 

وكان ذلك غمة عاديا ذا طبيعة دراسية . 


وني قاعة الحاضرات 2 كان صوت الحاضر يخفت شيئا فشيثا » وما لبث 
أن نظر إلى ساغآ معصيه . 

ثم دس بديه في جيوبه » وخطا فوق المنصة خطوة أو اثنين في 
بطء وتمبل ٠.٠‏ 

وكان الطلية يخلسون مشدوهين في سكون 2 كأن على رؤوسبم الطير » 
فتعلقت أنظارم بد .. ٠.‏ 

على حين جذبت الفتاة التي عضرت متأشرة نفس عميقا وهي تقول 

( ياله من عاضر | وياله من استاذ بارع في التسليل النفسي ! انه يتشكلم 
عن ثقة ويقين > ويفيض الشرح في تحليل نفسية أبطال هذه القضية تملية 
دقيقا » حمل معة إلى المرء انه يعرفهم معرفة وثدقة ) ١‏ , 
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ومضى الخاضر يتابع -مديثه وهو بردد عيارته الأخيرة : 

- كاري ذلك ممة عاديا ذا طبيعة دراسية ٠.‏ وبِيما كان قائسا 
بادائه » راح عقكه يستعرض التفاصيل الدقيقة لراحل تنفيذ هذه 
الجريمة . 

ثم قبل من جديد ٠٠‏ 

فقالت للفتاة في نفسها : 

( انه لي بعد طلق اللسان » كا كان من قبل .. بل انه لييدو كاأنما 
يبحث عن الألفاظ وينتقمها انتقاء .. اتراه ادركه الكلل بعد أن ظل, يتحدث ٠‏ 
اكثر من ساعة بلا انقطاع ؟ ) 


+ ج # 


وعاد بقرل : 

- فلم يمد في تدبيره ثفرة وامدة ( وكأنا اصطلحت الظررف جميما 
على تبسير الأمور له 2 فامافرغ من خمله » قابلته كات هوارد في المكان 
الذي تراعدا على اللقاء فيه ٠,٠١‏ 

وكان الظلام قد أرخى سدوله عتدما انطلقت بهها السيارة تمتاز شوارع 
لندن ؛ في طريقها تو الريف ٠٠‏ 

واستغرقت رحلتها نحو ساعة » كانت هوارد شلالها بادية المرح »لا 
تكف عن الكلام كمادبها .٠‏ ول تكن تعرف شبئا عن وجهتها > حق بلغا 


منزل ( [ها ) ! 
فقال انه بريد أن يراء » ما دام ممروضا للببع » فتقبلت هذا الطلب 
درن اعتراض .. 
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وكان يعم أن أحدا إن يلي نداء الجرس الذي راح يقرعه طويلا ؛ فهر 
بعلم أن كلاي الحارس 2 عضي لبق المءة عند أخته > ومن ثم فلم يكن مايككل 
منشى أن يضايقه وحوده 6.6 

وكانت الناقذة الجاورة للباب الرئيمي لا تزال ععطمة الزجاج ؟ا تركبا » 
فأقنع كات بتسلقبا » حبث تبعته إلى حجرة إيا بالطابق الملوي ٠.‏ 

ومضى إل تافذة المحرة ٠٠‏ 

وجذب الأستار علبا | 

وفي هدوء تام » أخبرها بأنه هو الرجل الذي كانت إيا تحبه ؛ وأنه يعم 
بأنها مسؤولة عن مسبرع ايا | 

وملكها الذعر .. 

ولكنبا كانت عاجزة اماي ٠٠‏ 

وعندكذ أخبرها بأنها سوف تموت بنفس الطريقة التي مانت بها ايا » 
ثم أمرها بآن تلقي بنفسبا من النافذة ٠٠١‏ 

بل كأنها شل الفزع حواسها .. 

فل تستطع الحراك ٠٠‏ 

فقأومته برهة ! 

بدأت تسبح مستفيثة ٠٠‏ 

ولكن ل يككن ثة أجد من البشر على بعد مبل من المكان » رم يكن ثمة 
آمل قي أن يلي أحد استفائتها . 

وأخيراً مضث كات إلى حتفبا » وهوت في الفضاء إلى القناء المحري 
أسفل النافذة ' حيث استقرت جثا هامدة عطمة.كا استقرث إها يوسا 
عن الأيام 5-5 

وكان من الانصاف أن تموت كات الطريقة نفسها .. 


وهككذا حق عليبا القصاس يليا 


كلا 


وأخشذت المدالة ممراها ! 

وتبل الحاضر قلا » وقد بدا عليه الاعياء فجأة كأنما انبككتث القصة 
الطويلة قراء | 

وما ليث أن خت محاضرته قائة : 

وكانث هذه جرية قتل ارتكيت براسطة شخص ملم المقلية » 
ونفذت في براعة دون أن يمتورها نقص أو غطأ .. 

ونظر إلى ساعة معصمه .. 

ثم أردف : 

- أخشي أرى اكون قد استغرقت في سيرد هذه القصة وفتاً 
طوية أكثر ما ينبغي .. ولذلك سوف ترجىء المناقشة العامة في موضوعها 
إلى المرةٌ القادمة ! ٌْ 

ثم اولام ظبرء ٠٠‏ 

إيذانا بالانصراف ! 

ومضى الى الملضدة فملاً لنفسه قدحا من الماء ٠‏ 

ببنا كان الطلية يطون مذكراتهم وكتبهم » و.همون بغادرة القاعة ود 
وقف معظمهم قريباً من الباب ٠‏ 

وغم السكرن بفتة » عندما انيعث صوت من مؤخر القاعة يقول 
للمحاضر : 

- هل لي أن أسأل سؤالاً يا سيدي ؟ 

فتحولت الرؤوس جميماً نمو ذلك للشاب الجرىم * الذي فاء بهسذه 
العبارة ٠٠‏ 

على حين رشف الحاضر جرعة من الماه » وعاد إلى مقدمة النصة 
والقدح في يده . 
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فقال : 

العم .. 

فال الشاب : 

اظن ان أحدا ل( يشك في القاتل قط ؟ 

قأحاب الماضر : 

- كلا .. فم يمد البوليس دلي3 أو قريئة تدل على ثيء سوى 
الانتحار ٠٠‏ 

ومضى الطالب قائة : 

- ومع ذلك > فلا ريب انه كسائر المصابين منون العظمة ©» قد 
اخبر أحداً عافمل .. 

فأجفل المحاضر قلي .. 

وقطب حاجنيه ! 

ثم قال في خدة : 

- معذرة ٠٠‏ قم أفهم غرضك ناما ؟ 

- لمك هو الذي اخبرك بذلك ٠‏ 

فلاحت على شفتي الحاضر ابتسامة خبيئة » واجاب : 

- نعم © فقد كان أححد مرضاي .. 

- في مستشفى للمجانين ! 

كلا ؛ كان سلم المقل تماما » كان لا يقل سلامة .٠‏ 

ثم اضاف في شيء من التوكيد : 

- عي أ .. 

وساد الصمث برهة كان الطالب شلاها يبدل قدميه في ارتباك »2 تحت 
نظرات المحاضر الثاقية » وقد يل له انه م يحسن القول ٠٠‏ 

واخيراً قال مءعتذراً : 


ا١1ك14‎ 


- ارجو ألا اكون قد اخطأت بسؤالي هذا ! 

وكان صوت الحاضر طبيعيا وهو يجيب : 

كلا المتة .. بل قد كان سؤالاً طبيا . 

وغادر الطلية قاءة المحاضرات .. 

بينا جمع ال حاضر كتبه وقبعته وقفازيه في عجلة » واسرع إلى سيارته 
المستقرة في فناء الكلية ! 

فلم ببق أمامه إلا القلل من الوقت الآن , 

فقد كان المحاضي .. 

وكانت قصته ل تتم بعد فصولا | 


ا١اذ‎ 


الفصل الثاني عشر 


غادر مايكل جو دس سيارته على مقربة من فندق ار كاديا 2 وداج يدغن 
لفافة وهو ينتنظر قدوم كات .. 

ولاريب أنها ستتآخر عن الموعد » كمادتها .. 

فإنها تحب أن تدع الرجال طويا في انتظارها © ظنا منبا بأن ذلك يزيد 
من قدرها ومدانتها .. 

ولكن لا بأس ١‏ 

فقد ادخل تأخيرها في حسابه ؛ عندما حدد مراحل خطته . 

وعاد يستءرض دقائق تلك الخطة » حى اقتئع بأنه لم يفعل شيئًا “او 
او ندع شيئاً لاظروف الطارئا . . 

وأتت كات مسرعة »2 بعد عشسرين دقيقة من موعدها . 

فقالت ممتسمة : 

0 هل انءظرتني طوية ؟ 

ودون ان يعيأ بالرد عليها » فتح ها بإب السيارة » وتثارل حقمبة ثيابه-ا 
فوضعها في القسم الخلفي . 

ثم جلس أمام عجة القيادة ؛ يجموارها .. 

وظلت انظارء متصرة أمامه وهر يقود السيارة » ولكنه كان مثتبب) 
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لكل عركة تأتيها وهي تجاس في مكانها انيه » اذ كانت حواسه شديدة 
التصفز والانتباه هلما المساء . 

وكان شعرها قد عقص في ائقة نمت الشملة الحريرية التي تربطبا فوق 
رأسها “ يا كان وجهها مصةولاً عم الطلاء » وأظافرها تتألق ياوها الآر جواني 
البراق » عق لقد فكر مايككل في انها قد فضت يرما بأسره في صالوتف 
التجميل ١‏ 

ببنا التفنت في معطف من الفراء فوق ثوب جديد اثيق .. 

وكانت تنبعث منها رائحة عطرية ثقيلة 2 نفرت منبا نفسه »2 واككنه 
لا يستطييع أن يلوعها 2 إذ كانت لا تعرف كيف تار أو تستخدم الروائحج 
المطرية .. 

ونظرت كات هوارد إلى سمقمدلها في مؤخرة السيارة : 

ثم سألت ؛ 

- لست أدري إلى أبن نحن ذاهيان » واككني اعتزم أن أوطن نفسي على 
الراحة في أي مكان نذهب اليه . 

| سوف ترتاسرين سرة] 033 

فصفقت بيدها ظرباً » وصاحت كأنها طفلة صغيرة : 

4١ 2‏ هي مفاحأة إذا 5 

وراحت تتأمل الشوارع اازدحة » والهوانيت التلآلئة الضياء > بيما 
كنا يمضيان في طريقها قدما » وقد تملككبا شعور من الاتفعال والسرور ٠٠‏ 

إن هذء الرحلة مم مايككل سوف تكون مساءة إل حد يفسد 6 ولكن 
ترى أي فندق احثاره انزو كما 2 

إنها اترجو الا كون اختياره 5 رقع على احد تلك الفادق الريفية 
القدئة » ذات الأعث الأثري العثيق ؟ 

فقد كان يصحبها إلى أنخم المطاعم وأعظم الملامي حتى الآن » ولككن 


١و‎ 


يعض الحيين » مقى غادروا اندن ' تريغو نفوسهم إلى الفنادق العتيقة » إنا 
تعرف ذلك من محاربها المروعة السابقة . 

وفسأة صاحت به بحفة : 

لقد اخترقت إشارة المرور الخراء ٠٠‏ 

فأجايها في صوت أحوف 0 

هل فعلت ذلك قا ؟ 

فنظرت لبه في عجب ٠٠١‏ 

لقد كان يقود السيارة في سرعة شارقة “ وكان يبدر كأن حراسه قد 
تركزت أمامه في الطريق . 

ومع ذلك فلم يكن من عادته أن يمتاز إشارة المرور امراء .. 

وكانت أساريره جامدة صارمة .. ويلوح مستفرق] في أفكاره 
وكواط م 

ولكنبا ايبتسمتث لنقسبا .. 

ثم دنت مله حدتى لامست ذراعبا ذراعة . 

واندفعت السيارة تشق سسلبا في الطريق الزراعية ٠٠‏ 

وكات منظر الحقول المتشايهة وحركة الحرك الرتبية » قد جعلت هوارد 
تشعر بالنعاس ٠+‏ 

وبعد لحظة راحت قشط شعرها الذي عبث به الهواء . 

ناما فرغت من ذالك عضث تصاح من طلاء وسبما رشفتيها » ومسا ليت 
أن قالت في مرح : 

- هل تمقت النساء اللوائي بصلحن زينتبن في الظريق ؟ 

بت اني / أفكر في ذالك من قل 0 

-- لقد رميت الي أن أفتح مرضوعا للحديث * رلككن لعلك تفضل أنك 
وتحدث عن نفسك » فاذا كان موعدك هذا المساء ؟ 


إيضن 


- كنت القي محاضرة في عل النفس الجنائي . 

- سنا © ماذا كان حديئك في هذا الوضوع ؟ 

فأجاب في يطء : 

- اقد حدثتهم بقصة رجل قتل امرأة بغرض الانتقام ٠‏ 
- لاريب انه كان مجدوناً .٠.‏ * 

كل ٠٠‏ أقد كان محتفظاً بقواء المقلية كامة .. 


-هراء ! فأرائك الئاس الذين يأتون اعمالاً عنيفة » يككون لدبيم امراف 
من لوع ها > مهيا بدرا طبيميين عاديين » انظر إلى ايا مث .. 

فسأل : 

- إ[ها ؟ 

وكانت الككامة قد اندقعث من بين شفتيه كااقذيفسة دون أن يشمر » 
فذكرته قائلة : 


- لعم ٠.‏ زوج أشي .. 

وبدأت يداء ترتجفان عندما سمع اسمبا ؛ ولكنه شدد القبض على عجسلة 
القيادة . 

وجبد في أن يبدر صوته طبيعيأ وهو يتول : 

وما علاقتها بهذا الموضوع ؟ 

حسنا .. لا ريب ان قد اصابها الجذون <حتى تقدم هلى عمل مروع 
كالانتحار .. كانت تبدر سليمة العقل » ولككن عندما بلغ الأمر حد 
الأزمة .. 

فسأفاقائة : 

ما الذي يجملك تقولين انها انتسرت ؟ لقد كان .ادة عارضا ٠٠١‏ 

فأحابت هواره : 

ل إنا هي التي القت بنفسها »2 رن الواضح 3 


ايفن 


وكان صوتها ينم عن ازدراء لاا : 

وريا له ايضا ., 

إة صدق القرار الذي أسدره الحقق © وما لبثت أن مالت على كتفه 
قائلة في رقة : 

- ولككن معنا لا نتسدث عنبا الآن . 

واستقرت نظراتها فبجأة على جانب الطريق » قائبمئت منها صيحة 
حادة ,٠‏ 

فسألها: 

ماذا هناك ؟ 

- لقد ظئنت دلحظلة » ان هذا هو ذلك العبد الفظيم القريب 
من منزها ! 

وعندئذ قال لها ؛ 

إنئا ذاهيان إلى هناك .. 

فابتعدت عنه بفثة ., 

وقالت كاتا لا تصدق مسمعما : 

- إلى منزل إها ؟ لماذا .. 

فأحاب دون أن يلتفت لنحوها: 

- أل تقولي انه معروض للببع ؟ 

انه كذلك .. 

عدي ريما فكارت في شرائه ! 

فصاحث في صوت حاد : 

- 5 | انه مكان يفيض 2 وسوف تسمع قلك الأنغام الجبنمية المنبعثة 
من المعيد ٠.٠‏ 

وكان مايكل يفكر في نفسه ! 
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كان غريبا » ان تلك الموسيقى الني كانت إيا ترفاح أسماعيا » ولسكن 
اليها » تحدث أثرا رهيبا في نفس كات . 

واستطردت تسأله : 

- ولكن ما ساجئك الى منزل ريفي ؟ 

فنظرت اليه متفرسة في الظلام / ولككنبا / نستطع أن تستشف شيا 
من أساريره ٠»‏ 

فتضاحكت قائة : 

ألاتكف عن هذا الحذر ؟ ها له من وقت غير ملاثم ازيارة منزل 
معروض البسع ؛ لا ريب انك قد حئلث ٠٠‏ 

وكانت تمرح ٠٠١‏ 

فلم تكن كات تبالي بالنزوات الغرببة لأحد الرجسال 2 متى كاف وسيم 
الطاعة كبهذا الرجل الجالس مخوارها ٠‏ 

ودقع مايكل السمارة فقي الممر المؤدي إلى مزل ايا ثم وقف في الظلال 
المظادة > جموار الباب الرئدسي ٠‏ 

وأوقف الحرك , واطفا أنرار السبارة » ثم هبط منما ودار حوها “ فاح 
الباب المجارر لكات قائة : 

٠٠ تعالي‎ -- 

ولدكنها ظلت مذنها ؛ لا تريد ان تخرج في الظلام ٠٠‏ 

ول يكن مايكل بريد ان بلقى منها شيئاً من المتاعب الآرن > 


ثقال ها : 
- انني أريد ان اريك شيئاً معينا » ولن يستغرق ذلك ما 
وقتا علوية . 


فتبعته تو المنزل » حميث راح يحاول فتح بعض نزافله » ولككنها كانت 


لك 


حميعا مرصدة ٠٠.‏ 

ونادته خلال الظلام : 

- ماذا تفعل حمق السياء 1 

- الي احصث عن أفذة مفتوحة ! 

لا داعي لذلك 2 فلا ريب ان البستاني هنا » اذ انه يقوم على حراسة 
النزل الي أن يباع ٠.١‏ 

ووجد مايككل النافذة التي حطمها في المرة الأخيرة ٠٠.‏ 

فمد بده وفتسبا طى مصراعيبا ؛ ثم اشار الى هوارد أن تتساقها » 
قائة : 

لقد وحدت منقذ هنا ٠٠‏ 

فضحكت في انفمال 2 ثم هرت كتفيبا قائة : 

- لا يأس من ارضاء عالمٍ جدائي | 

ورأى ساقيها الطويلتين النسيلتين يتألق بياضها الناصع في الظلام » وما 
ليشت أن اختفت ! 

فتبعها بدوره إلى الرّدهة الحالكة المظفة ٠٠‏ 

وكان المنزل ٠‏ البرودة والرطوبة في ذلك الوقت من الليل .. 

وقد شعر برائحة الموت والفناء تملؤه الآرى * بمد ان طال غياب 
ابيا عله ., 

وقالت هوارد: 

- انتظر لحظة ريثا أضيء المكان ! 

ولكته أمسرح يقرل : 

- كلا .. كلا لا تفعلي » وإلا أفسدت روعة المغامرة [ 

و/ يكن يستطيمع رؤيتها .. 

ولككنه أيقن انها تبتسم ' اذ قالت له : 


فل 


- هل تريد أن تقدم على مغامرة غرامية معي ؟ 

أيضايقتك ذلك ؟ 

كلا.. قفي وسعي أن أدافع عن نفسي ١‏ 

وضحكت في جذل وقد سسرها ان يتسول الحديث اخيراً إلى هذه 
الوجبة العادية 

ثم اردفت : 

- إلى أبن تريد الذهاب اولاً .. دعني ارشدك 2 فإني أعرف الكاتف 
جيدا ٠.‏ 

- الى الطايق العاوي ٠٠‏ 

وأشعل عوداً من الثقاب » نمضت كات أمامه ترتقي الدرج وهي لا تزال 
تتحدث عن المنزل قائلة : 

- انه مكان بغيض »2 ولست اتصور كيف تفكر في سكناء » (قد كنت 
أمقته داعا ! 

ودون ان تشعر 4 راح مايككل يمر بها امام الحجرات الأخرى * حتى بلغا 
سحرة انا » قولجاها مما حيدث اغلق البساب خلفها في هدوء > ومضى إلى 
النافذة » فحذب الأستار عنها . 

وعندئذ تدفقى ضوء القمر خلاها » وقال : 

هذه هي سحرة أيها | 

فقاات في غير اكتراث : 

العم .. 

وما ليثت أن اضافت حجمفلة : 

- ولككن كيف علدت ؟ 

- لقد سكت إلى هنا قيل ذلك ٠.‏ 

وكانت تقف في مؤشرة الحجرة بعبدا عن النافذة + 


يفنا 


فسألت في عحب : 

ب لماذا دعوتها ايما فقط الآن ؟ 

- لآذني كنت ادعوها كذلك من قيل .6 

وسار في بظء حتى دآ منها كثير؟ ٠١‏ 

وكانت تنتظر ما يقوله » وللكنبا م تتوقع قط ان تسمعه يسأهاني اهؤام : 

اخبريني ما الذي جعلك تمتقدين ان لاءا عشيقاً ؟ 

فيدا التقور والبفض فى عيثيما ٠٠‏ لاله من وقت غير ملام للتسدث 
عن إيا ! 

وأخيرا أجابت : 

- لقد فاجأت حديثا بينهما في التليفون ! 

ول تفكر في الانكار » بل استطردت تقول في جرأة : 

- وقد استرقت السمع من ( التوصيلة ) . 

- وهل تدينت صصوته ؟ 

فبزت كتفيها في تبرم ؛ وعيناها تجمولان في الحجرة وقالت : 

-. افي م اعرفه | 

فراح يتطلع اليها طويا بعينيه السوداوين الثاقبين حتى ارغمها على تر كيز 
حواسها معه 4 قبل ان يقول في أسى : 

وللكذلك تعرفيته الآن | 

فاتسعث عمناها دهشة وذهولا > وغاضت الدماء من وجببها ' وظل فمهدا 
فاغراً كاليلباء قبل ان تغمغم : 

أنث ! 


وكان مايكل يستمتع بهذه اللحظة .. 


فوجِنت هوارد وفقدت انزانها » وانه ليرى ذاك في النظرات الحداية التي 
تحدجه بها » وني توتر جسمها © رهي تقف امامه واضعة يديسا في جبي 
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معطف الفراء الذي ترتديه ٠.‏ 

واستطرد بقول : 

- هل تصورت حقاً ان هذا الرجل - هذا الحبيب كا شت أن تسميه - 
يقبل قصة موت انما على علاته وبصدقه دون ان يحاول معرفة كيف حدث 
ذلك قا ؟ 

وانقلب وسجبه واشتدت صرامته » عندما أردف : 

- إنك من الغفلة مثل ما انت عليه من الفسور يا هوارد ١‏ 

ودوت الكامات في اذنيها درت أن تفبمها ٠٠‏ 

فقد الجبا الذهول رشل حواسها حتى / تعد تستطيع حراكا عندما 
رأت التغير 5 حل به » وذلك فق الغريب الذي اتفذته حوادث 
تلك الأمسية . 

بل لقد كانت تنظر اليه كأنها في حلم » عندما ذرع الحسرة إلى الباب 
فأدار المفتاح في القفل 2 ثم أشرجه منه .. 

ورأت وجبه عندما تول عن الاب ٠٠‏ 

رأت ذلك الحقد الوحشي مرتسما في أساريره الجامدة » فظارت نفسها 
شماعا من فرط الفزع » ولككنبا فطنت إلى -قيقة المرقف فأعادها ذلك 
إلى الصواب ٠٠‏ 

وأسرعت تعدو كالمحمومة في الحجرة ‏ ملدقمة موه 2 ثم اختطفت 
المفتاح من بده بسنا كان بهم بوضعه في حجيبه ٠.‏ 

فارتد إلى الخلف خطرة » غير أنه سقط من بين أصابعه » وإذا بكات 
تلقي بنفسها على الأرض فتغطي المفتاح تجسمها ٠٠‏ 

وقبقه مابكل ضاحكا ٠.‏ 

ببنا نبضت من سقطتها متعثرة » وهي تمسك المفتاح في قوة ٠٠‏ 

فسأها في تبع : 


(9) الضحية انل 


- علام كل ذلك ؟ 

فاما استطاعت النطق 6 

قالت لاهثة : 

لأنني لا احب ان ابقى في حجرة موصدة مع ششص مجنون , 

لا تككوني حقاء » ففي استطاءي ان احصل على هذا المفتاح متنك 
حينا اشاء ٠.‏ 

وكانت تمعرف اه يقول عقا ٠.٠.‏ 

ولككنها اطمانت قلية إذ سمعث قوله ورأت ابتسامئه .. 

وزالت عنما رسفة الخوف الأولى ٠٠‏ 

كان مايكل الآن » عندما ضسمك تمدو كعيده 57 

كالرجل الذي طاما أحاطبا برعايئه وتدايله » وأغدق عليببا من 
وده وحثاله | 

والذي إذا صدق حدسرما » أخذها في تلك الرحلة ليطارحها الغرام ٠‏ 

وكان يمضي حو النافذة ثانبة .. 

بادي الحدوء والسككينة 30 

وراح نلستنشق قواء الليل البارد ' وول يقيلية في المناظر الممتشدة 
أمام ناظره .. 

حتى استقرت نظرائه على اللمعبد القدمم في اللاحية الأخرى من 
الوادي .. 

وها لدثت أن تورات 5 

درت وعي ١‏ 

الى الفناء الحجري أسفل النافلّة .. 

وإذا بذلك الشءور العجيب يعاوده هرة اخرى 2 فيحس كأنه هوي 
إلى الأعماق »2 والطواء يصفر في أذنيه » والمناظر تدور حوله في سرعة 


1 


خشضارقة » فلا ميز منها إلا حسارة الفناء المريعة » وهي تصعد نحوه 
لاقائه | 

ول يطل به هذا الشعور أكثر من ثانية واحدء» إذ كنت هواره لا 
تزال في الحجرة اأظاءة خلفه عندما ارد إلى وعيه . 

فقال لما: 

3 تعالي إلى هنايا هرارد .. 

فخطت صوب النافذة يضع خظوات ' طى غير وعي » كأنما كان في 
صوته فوة آمرة لا تستطبع مقاومتها ؟ 

وعندئذ اردف وهو لا يزال ينظر إلى الأسفل : 

لقد سقظت ايا هنا » اليس كذلك ؟ 

فأجابت ؛ 

- لست أدري ' فم اكن هنا . 

فاستدار نحرها بثة 2 وقال : 

- سيان > فأنت في نظري كأنك بقيت هنا حتى دفمتما بيديك . 

وكان صوته يدوي في الخسرة ريقرض بالاتهام © لى حين كانت عننساء 
تقدحان ثرراً .. 

وعندئد احسثت هوارد بالفزع يعاودها من جديد , 

فتحوات واسرعت تعدو نمو بإب الحجره © وسنذاوها العالي يتعار في 
السجاده السميكة التي تكسو الأرض . 

ولكن مايكل سيةها إلى الباب في وثبئين طويةين » ثم اسند ظهرء 
اليه وسأها : ا 

- إلى أبن تريدين الذهاب ؟ 

فغمغمت تقول في صعوبة : 

سوف اعود إلى المديلة , 


لشن 


وعندئل امندت بده وأطبقت على كتفبا» فأحست بأصابه_ه تنشب في 
عظامها رغم ثويها ومعطفها السمييك .. 

بيبا كان يستطرد : 

- هل تعلدين ما أة صانع بك يا كات ؟ 

فجرت بلسانها على شفتيها الجافتين . 


ثم قالت : 
- إذالم تدعني فسوف أصبح مستتحدة 55 
قد مالكل : 


ب هيا .. املئي الدنيا صباحا م تشائين » فلن يسمعك ألمد ٠.‏ 


ان البستاني هنا » وسوف لسمعني ٠٠‏ 

ول تكن قبضته القوية قد تركت كتفبأ بعد .. 

فقال : 

- لماذ! / تصبحي ؟ 

لأنني .. لأننى اريد أن أتيح لك الفرصة كي تدعنا نخرج من هنا 


دون فضبحة 0 
نتبجة مثمرة . 


ولكنها/ بر تبدلاً في تلك الأسارير الشاحبة الجامدة © كأنما قدت من 
الحجر الصلد 

وائما استطره يقول : 

- ألا تمامين اننا في يوم الجعة » حيث يذهب كلاي ازيارة اخته ؟ 

ولو لم يكن ممسكا بها في قوء لحوت لى الأرض 2 فقد خارت قواهسا 
واحست بساقيها لا تقوبان على حملا . 1 


يون 


وما لبث المقد والفزع أن جعلا الدماء تغلي في عروقها . 

قصاحت في حنى الغ . 

- دعي اذهب ٠.٠‏ 

ولككن مايكل كان يتاببع حديثه كأنما لا نمس بوحودها : 

- لقد اخبرني بذلك نفسه » ولهحذا جئت بك اللية إلى هنا ٠٠‏ 

فكان في بساطة تقريره لهذء الحقرقة ما أشاع الفزع إلى قلبها اكثر من 
اي ثيء قاله حتى الآن .. 

كانت كل كلفة من عبارته الأخيرة أشبه باصبع من الفولاذ البارد تقيض 
على قلمها. وتعصرءه عمراً .. 

فقد دبر كل هذا ٠٠‏ 

ورتب الأمر يحيث يكرنان هنا بفردهيا حتى يمكنه أن .. 

واشتدت قيضتها على المفتاح النديدي في يدها » وسبست عيناها إلى 
الباب » وحول الحجرة » كمي لبو وقعت في الشرك » تبحث عن منقذ 
النحاة مله ٠٠‏ 

وكات السككون الشامل ييئيما في غباهيه ٠.‏ 

قلا يسمع فيه إلا تردد انفاسها اللامثة ٠.‏ 

ومع ذلك > فقد التقطت أذنها الحادئان صوت الموسيقى ينبعث شافتاً 
من مكان سيق ! 

ذلك الصوت الذي طاما ابفضته في الماضي .١‏ اما الآن نما احلى وقعه 
في مسامغها 1 

وتنبدت في ارتياح . 

ثم قاصت من قبضته واندفعت نحو النافذة » حيث المحنت وأشارت 
بإأصيمها صوب المعيد > وهي تصيح كالجنونة : 

ان كلاي ل يذهب إلى متزل اخته اللية .. انه هنا ! وها هو يعزف 


وول 


على الأرغن الآن ! 

وانصت مايكل إلى الأنغام الخافتة وهي تسترق الخطى إلى الحجرة » 
وادرك أتها من وفع عازف ماهر .. 

وانها هي الأنغلم التي سممتها د إيما» من هنا مئات المرات فأحبتيبا 
وسككنت نفسما المها .. 

ولكن هذا ممناء ان كلاي في المعبد حقا » ول يذهب ازيارة أخته 
كمادته .. 

وكانت هوارد #منة في صياحبا وهي تقول : 

- مامن احد غيره يقرب الأرغن © وانك لن تستطيم معي أمراً » 
فسوف يفرغ من عزفه وشيكاً ويعود إلى هنا . 

فمضى إلى النافذة وامساك بها من الخلف وهو يقرل : 

- لن يعود بالسرعة التي تظنينها . 

فراحت تناضه مبتعدة عن النافذة » وهي تغرس أظافرها في ذراعيه » 
ولصسيح : 
انك تهذي كالجانين ! 

فأرغمها على السكون > وتتم : 

- لقد اخبرتهم كيف احضرتك. إلى المنزل » وجملتك تصنمين بنفسك 
ما صنعته بها .. قلت لحم » سوف قوت الآن بنفس الطريقة التي فتلت 
هما اع 

فراحت تركله يقدميها الصغيرتين صائحة : 

- كلا .. كلا دعني اذهب . 

ولككنه اخذ يهزها في غضب > ويفول بصوت كقصف الرعد : 

- تصوري انك إيما » وقد حطم الناس قلبك وافسد حياتك إلى الآبد ؛ 
تصوري ذلك لحظة , 
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وكانت اسدان هوارد تصطك دعرا وهي تن كالذبيحة . 

ولككنها أدركت فسأءٌ ان ذلك الأرغن اللمين قد كف عن المزف » فبتفت 
في حشرجة رهيبة : 

- اقد كف الأرغن عن العزف » وسوف يمود كاي الآن .. سوف 
يعود للتو .. 

إلا أنه أجابها في هدوء وسكمنة : 

سوف توتين قبل ذلك .. 

فقتملصت منه وهرعت إلى النافذة حيث صاحت صبحة هائلة . 

غير انه سسرعان ما كان يحانبها وقد اطبق يده على فمبا كي يكتم صوتها » 
يبنا أمسك بها بيده الأخرى 1 

ولكنها انفلتت من بين أصابعه » قركة معطفبا في بده > واندفعت نحو 
الباب » وقبل أن تستطيع يدها المرتعدة أن تواج المفتاح في القفل » كارف 
قد انقض عليها انية .. 

فانطلقت تعدو في الاجرة بعيد: عنه » وارتطمث وان كآند مودوعا 
يحوار الفراش فسقط بما عليه من مصباح و كتب فوق الأرض 

فكانت تناضل كوحش أحاط به الصائدون .. 

و يكن مايكل يتوقع أن تككون على هذا القدر من الخفة والسرعة . 

ففي عحاضرته صورها الطلبة على انها لم تجد القوة على النضال والمقاومة . 

اما الآن 2 وهي في قبضته » فقد كانت تمدو وئنثني كأنها وحش يفر 
من مطارديه .. 

وةنت لا تفتأ تصيح في انين : 

- انك مجنون خطر 2 وان تستطيسع ان ت#تلني * فلن تفلت من 
العقاب قط , 

وكان شُعرها المعقرص في عناية قد تهدلت خصلاته فوق ظبرها » على ين 


يرن 


مزق ثوبها في يده عندما امسك بها ليقيد سراكها . 

وعادت تصيح في ذعر طاغ : 

إنتي ل اسيء إلى ابا قط 2 لقد كذبت عليك آن © وافبمتك الأمر 
على غير حقيقته » فانقدت لأكاذيبها مع انها السبب في كل ما حدث » ان 
( آن ) مجنونة كأمها . 

وذن وجبها متقلصا بشعا ؛ وقد اختلطت الأصباغ فوف+ وامتزجت 
بدموعبا 2 عندما استندث إلى الجدار متشيئة به وهي تعاود الصياح : 

- إنني لم أسىء إلى ايما .. لست ا التي فعلت بها ذلك .. 

وانقليت تتضرع في صوت مزق نباط القلوب : 

- ارجرك يا مايكل > لا تقئاني » هبني فرصة لاحياة » هلا استمدت 
هدوءك حتى نتحدث. في الأمر ؟ 

ثم تخاصت من قيضته القوية .. 

وأسرعت إلى النافذة المفتوحة صارخة : 

- الييا كلاي ! النسدة ١‏ كلاي ! النجدة .. 

فلحق بها مايككل وجذبها بميداً عن النافذة » وهو يقيض على عنقها ايكتم 
هذه الصرخات الوحشية .. 

فأخذته الرعدة عندما لمس عنقها .. 

وانتوزت الفرصة فأفلتت من بده وقبعت في أحد زوايا الحجرة وهي 
تناضله بكل ما بقي فيبا من قوة .. 

ولكقة راح يحمرها طى الارض عائداً بها إلى النافذه . 

واملك بعنقها من جديد » فأرغمها عى النبوض حتى اثلنى ظهره! على 
قاعد, الناقذلء .. 

وعندمل ممم صوت سقوط جسم ممدني على ارض الحديقة . 

ولكن مايكل ل يكن يشعر بشيء سوى اأقاومة الضعيفة المنبمثة من 


أشن 


الجسم الضئيل الذي بين يديه . 

و كان العرق يتصبب من جبهته قيملاً عينيه » ببنا كان ضغط يديه علي 
عنق هوارد قد رفم قدميها عن الأرض شيئا فشيئا يحيث راحت تتأرجح فوقف 
قاعده الناقذه . 

وفي جبد اخير شدد مايكل الضغط 2 وإذا ها تنفلت من بين يديه » 
وتبوي في الفضاء . 

وسمع صرخة مكتومة .. 

فاما نظر إل اسفل > ل تكن كات اكش من بقعة هامده داكنة >2 فوق 
حصاره الفناء القائقة . 


يهنا 


الفصل الثالث عشر 


راخ مايكل جويس يدير عبنيه في الغرفة ذاهة مشدوها . 

فقد نت في حالة عنيفة من الفوضى > وقد انقلب الأثاث 2 وتناارت 
الستائر وأغطيسة الفراش فوق الأرض » وامتلاً المكان بالكتب وقطع 
المصباح الحظم . 

انها لم تعد حجره ايا الآن .. 

وبرده ان يفر منها في اقرب وقت » فالتقط معطف هوارد الماقى يوار 
النافذه » واسرع نمو الباب . 

ولككته وجد الياب موصدا | 

5ه | طيعاً “ أثه هر الذي اأرصد, . 

واخف يبحث عن المفتاح فوق الأرض » فم يدل أرا . 

قدس اصابعه المرتعده في شعره المشعث المتبدل قوق حبيته » واحك 
يعصر ذهئه أيذ كر ابن وضم المفتاح . 

نعم . لقد أخذته كات في وقت ما . 

ومضى إلى النافذء فنظر إلى الأسفل ٠٠.‏ 

ها هي هوارد كومة من الحطام فوق الحجاره البارده للقناء ٠٠‏ 

لقد مأتت هوارد ؛ ولن تضايقه بعد الآن ٠‏ , 


يقفا 


ولككن ابن المفتاح ؟ 

آه ٠.‏ انه ليذكر انه مع رنيئا حاداً في لحظة ما بعد ان كفت موسيقى 
الأرفن عن المزف ٠.٠‏ 

فأدرك ان المفتاح ملقى الآن على الأرض يحانب هوارد ٠‏ 

واستقرت انظاره على الموقد ٠٠‏ 

فأسرع يتناول محرك النار الحديدي الثقيل » ويمفي عساولا تحطم 

كان ينبغي ان يقادر هذه الغرقة في الحال ٠٠‏ 

ولكن القفل العتيق كان متي © فلم يتزعزع من موضعه ٠‏ 

فألقى مايكل اهرك من يده ثم انقض على الباب بكتفه » مماولاً 
فتحه علوة .. 

فكان يستجمع كل ذره من قوته في عضلاته » وهو برتمي على الباب 
مره بعد الأخرى ؛ حق محطم الباب دقعة واحده » وسقط مسايكل في 
الردهة من شده الاندفاع ٠.6‏ 

وتنهد في ارتياح الغ .6 

ثم وقف برهة » مرهف السمع © وهو لا يزال يتأبط معطف 
كات هوارد ٠٠١‏ 

وكان السكون والظلام يخبان على المنزل ٠٠‏ 

فراح يتحسس سبيه فوق الدرج في حذر شديد حتى بلغ النافذة التي 
دخل منها > فتسلقهاء 

وكانت الحديقة مقفره موحشة عندما مضى يدور حول النزل بداقع 
خفي > لم يدر كنره وقتدذ ٠.٠.‏ 

فادا بلغ القسم الخلفي » الذي تشرف عليه نافذه ايما المفتوحة » راح 
بسير على العشب »2 متنكيا الممرات المرصوفة خشية ان يسمع صوت وقسم 


اسل 


أقدام فوقها . 

وكانت حئة هوارد مكومة حيث سقطت ! 

فرفعها في خفة » ولفها في المعطف © ثم حملا عائدا بها إلى حيث توجد 
سيارته , 

فكان لا يشعر يثقلبا » فكأنه يحل المعطف غالما . 

وفيا هر يدور حول الملمطف » وقف مكانه مصعوقا بلا حراك 2 فقد 
طرق ممه وقم أقدام تقترب نوه 2 فوق المر المرصوف.. وصوت 
رحل يغني ؟ 

فأسرع ينحني حمل » غتفيا خلف ظلال خخمية من الزهر يحوار الطنف 
الرغامي لاشرفة . 

فوان كلاي رفع عقيرته بالغناء مترنما بأنشودة ديلية » وهو بسير في 
مغطى سريعة مر باب المتذل . 

وما لبث أن فتحه واشتفى بداضله 

فيا كاد مايكل يرى الباب يغلق ثانية حق خرج من مكنة » وأسرع 
يعدو فوق المعشب حىق بلغ السيارة . 

فوضع الجثة قوق المقمد الخلفي .. 

ثم تسلل إلى مقعد القيادة وأدار الممرك 4 وما لبث أن اندفع إلى الأمام 
راسد عن المكان إلى الأيد , 

وكان الهواء تحرك أغصان الشجر في حفيف متتابع » والطيور الليلية 
تحلق فوق الزهور بعد أن غلت الحديقة #ذمة والقمر في طريقه إلى غيب » 
بيما أخذ الضباب افيف ينتشر ويتد من ناحية الثلال. القريبة ٠٠‏ 

وكان منزل إيما يابض في مكانه كمبده منذ منّات من؛ السنين » ساكن] 
هادا » <تى [تسسب »© إذترى نوافذه الأمامية موصدة 2 ران قاطئيسة 
ينسون يلوم هادىء متصل , 
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وفتس الياب الرئيسي دفعة واحدة » وخرج منه كلاي بمدو © مرئديا 
قيصة ٠٠‏ 

وراح بتطلع إلى الممر المؤدي إلى البوابة الخسارجية © فرأى الضوء 
الأمر وؤخرة السيارة » في الاحظة التي كان فيوا يختفي عند 

فندت عنه صبحة دمشة حادة ٠١‏ 

ثم أسرع يعدو نحو المثزل #نية » حيث مضى قدما إلى جمساز 
التليفون_ .. 

وف صوت يتبدج انفعالاً ٠.٠.‏ طلب إلى العامل أن يصلى يمركز 
البوليس .. : 


وجد مايكل جويس نفسه يقود السيارة على غير هدى في هذه الطرق 
الريفية » دون أن تكرن لديه أقل فكرة عن الرجبة الرّ, لمعب اليها ٠٠‏ 

وكان خائر الجسم > منبوك القوى » بعد ذلك الجيد المنيف الذي اتفقه 
في الساعات الأخير: ! 
شعور غامض الفوز والانتصار ٠‏ 

لقد قام با أراد أن يقرم به ودبره ٠.‏ 

وقد انثقم لاما , 

فمن المدل أن تموت كات كا مانت ابا .٠‏ 

فالعين بالمين » رالسن بالسن ٠٠‏ 
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هله هي للمدالة .. 

العدالة الأزلية الندعة 5 

وه ي أقدم عبد » واشد تبجي من هذه القوانين الوضبعة الحديثة التي 
لا تسمح لك بالاقتصاص واشذ ثأرك ببديك . 

فالوشية التي اتبعها أيسر منالا » واكثر انطياة) على العدالة وأسسرع اثر؟ » 
وقد قال لطامته : 

إنها كنت جرعة دبرت في وعي كامل رعقل سام » ونفذت دور”ك 
أن تتشللبا ثغرة واحدة , 

وتامل في مكانه قلق .. 

فإنه ل يقدم لطلبته وصفا كام لاقضية 2 فم يرا كيف كذيت عليه 
كات > ستى في لحظاتها الأخيرءٌ » فأتكرت اها اساءت إلى إيا قط » و كيف 
ناضلته وقاومتة © با سعلله الآن خائر القوى منبوكا .. 

اقد اغفسل يعض التفاصيل اتي سوف تعاوهم عند تحليل عقلية كات 
االحرفة ١‏ , 

بل انه ليشعر انه أغفل شيئاً آخر . 

والئغت رراءء إلى المقعد الخلفي .. 

وفسأة صفا ذهنه » وسرت في بدنه قشعريرة بارد: عندما صدمته الحقيقة 
الكامة ارثفه الآن ؛ وتبدت له في وضوح وحلاء 5 

فها هو - مايكل جويس - الطبيب الذائع المبيث هارلي ستريت » 
واخصائي جراحة المع العروف , 

ها هو يقود سيارته في طرق غير مألوفة لديه » رفي غمرة الليل » 
ومعه حئة إمرأه قتيل ٠‏ 

ولم يعد يفكر إلا فى شي واحد فقط 2 هو ان يتخلص منهبا في 


أقرب رقت ٠.٠,‏ 
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فبي ل تعد كات بعد ٠٠‏ 

إغا هي حمل ثقيل خطر يحب أن يخفيه عن العيان' وأن يلقي به في 
اي مكاكن . 

واريد وجبه إذ رأى جحافل الضماب تسد الطريق في وجبه ٠‏ 

وكان حانيا الطريق قد اشتفما عن #ظريه ٠٠‏ 

وم يعد أمامه سوى ظلمة سالكة كثيفة 2 دونان تخترقبا التوار 
السياره الامامية . 

فوانت ذرات الضباب قد ظللت زجاج السياره امامه » حتى لم 
يستطم الرؤية ٠.٠.‏ 

فأوقفها والخرج منشفة صغيره راح يمسح بها الزجاج لبنظفه » وفي خلال 
ذلك برهف السمع » فلم يسمم سوى هدير الخرك المتتاسع . 

وفي عزم مفاجىء 2 سار مابككل إلى منؤخر السياره وراح ينظر إلى الجئة 
المسجاء فوق المقعد الخلفي تحت المعطف ٠.‏ 

لقد كانت هذه فرصته الذهيية للخلاص منها ففتح البساب »© وشرع 
يقوم با اعتزمه .. 

وما كادت يده تمس الغراء ‏ حتى انبعث شلفه زئير بصم الآ ذان » تبعه 
صوت احتكاك العجلات بالارض وهي ترقف فسأه ٠٠‏ 

فاستوى مسايكل واقفا » وصفتى باب السياره في عنف »2 ثم استدار 
إلى الخلف .٠‏ 

وإذا بضياء ساطع يبور عيئيه ويتبعث من مصباحي سيار تقل كبيرء 
تقف خلف سيارته مياقيره ٠٠‏ 

وقيط من السياره جندي امريكي فارع الطول عريض المنتكيين » اقترب 
منه © وهو يضع يده في خاصرته ٠.‏ 


ثم يقرل عنقا : 
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الخلفي 


- ألا لستطييع أن تتخير مكاناً أنسب من هذا للوقرف ؟ 
وكان مايكل واقف محوار الساقذة الخلفية لسيارته ليحجب الملعد 


فأجاب متتلمئا من رهمة المفاحأة : 

- اقد وقفت لانظف الزساج الأمامي » إذ لم اككن استطبمع الرؤية . 
فره الامريكي : 

- ومن ظنئتني ؟ هرة تخترق أنظارها الظلام وترى على مبعدة ؟ 

ثم ربث على كتفه في مرح © وأردف : 

- والآن هل تعرف إن نحن يا صديقي المزيز ؟ 

وكان مابككل قد رأى لافتة في الطريقى قبل أن تزداد كثافة الضباب » 


فقال : 


- إننا في طريق بورتسماوت الرئيسي ٠٠‏ 

حسئا .. شكرا لل ان عرفت هذا' فذلك هو الظريق المفروض 
أمشي فيه ؟ 

فانتظمت انفاس مايكل #نية © وعاوده الاطمثنان » فقال ؛ 
يمكنني أن اصف للك طريقة الذهاب إلى هناك .. 

فأجاب الامريكي : 

- كلا .. شكرا » سوف أتيمك ركفى .. 

فأسرع مايكل يقرل : 

- ولكنك لن تستطبيع ذلك طوية .. فسوف اعرج طى طريق 


جاني بعد قليل . 


أن 


وكان يدعو الله في نفسه أن محد منمطفا في الطريتى أمامه ! 
- سسنا » أتبعك إلى أذ تصل إلى غايتك ؛ ونا عليك إلا 
تكير لي لا 
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تم قفل راجما إلى سيارته * فل يحد مسابكل مناصا من العودة إلى 
عحة القادة بدورء . 

ول يحد منمطفا خلال ميلين قطعها ونفسه تطير شماع] بين الشك 
والمقسين يالما 

بن اليأس والأمل 6 

ولكنه ‏ إذ كاد يقطع الرجاء نهائيأ » ورأى في ضوء المصابيح الامامية 
ثغرة في الجانب الابسر من الطريق 2 ما لبث أن كبين انها طريق جاني » 
فدار بسيارةه متمطقا .. 

م اشار بيده إلى سمارة النقل أن نفي قدم) » وأخرج رأسه من النافذة 
قصاح الامريكي : 1 

-_- سر أمامك في طريق مستقم تصل إلى بورتنسموت ٠.٠‏ 

شككرا يا جورج .. إلى اللقاء ٠٠‏ 


مضى مايتكل في الطريق الشيق في بطء وحذر .. 

انه سوف يخرج الجئة من السيارة » عندما يبتعد عن الظريق الرئيسي 
بمسافة كافية » ويتركها .. 

يتركها في أي مكان عد 033 

فليس عمه ابن يضعبا 'وائما لمهم أن يتخلص منها على أي وجة 2 في 
قل مبحور 2 ار دت كومة من العشب الجاف © ومسوف يوكرن الشماب 
خير عون له .. 
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فلن براه أحد البتة ... 

وعندئذ راح يتقرس في ممال للطريق حواليه » ليرى ان كان قريباً من 
احدى القرى * ام بسير بين الحقول المكشرفة ٠‏ 

وفجأة ظبر امامه شبح يقف في عرض الظريق 2 ويلوح بيده مشيرآ 
له بالوفوف [ 

فدار مايكل بالسيارة حوله ليتقي الأصطدام به .. 

ثم اوقفها دفعة وأحدة | 

وبعد لحظة » رأى كبا يقف يحوار النائذة ويقول له : 

- أليس في وسعك أن تساعدني ليذ ؟ لقد المحرفت عن الطريق فغاصت 
عجلات سيارتي في احدى الحفر 

وكان مايككل يصغي إلى ذلك الصوت العميق راقبا الأقفة 2 وقد 
تماككه عور مرير ا واليأس . 

ول يككن يحرى على النظر خلفه » ولكنه كان يعم ان جثة كات ل تكن 
مقطاءٌ سق بعمعطف الفراء . 

ولو أن ذلك الغريب سرحت أنظاره إلى المقعسد الخلفي درن قصد 
لرأى الث عتما .. 

وعندئذ اجاب في اقتضاب : 

- انني شديد الأسف إذ لا استطييع الرقوف إلآن .. اذني في مجسلة 
شديدة . 

املك اذن تتفضل حملي إلي منزلي 2 فرو لا يبعد عنا إلا زهاء نصف 

ميل 4 حتى استطسع استخدام التليفون . ٠‏ 

ورأى مايكل ان ينتسل المذر الذي كان دامًا عذر؟ا مقبولاً , 

فقال في اقتضاب : 

- شد مأ يؤسفني ألا يمكنني ذلك ' اذني في طريقي إلى حالة عاجلة , 
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ول يتصرك الرجل من مكانه 2 يل قال : 

- هل انت طبيب ؟ 

فأجاب مايككل : 

ب نعم ٠٠‏ وجب أن أسرع .. 

فابكسم الكول وقال : 

ب حسن) ٠.‏ ائفي سميد الحظ إذن > ان امي فاريل ‏ الدكترر فاريل 
ول عمادة في هذه الجرة ؛ وهناك طفة أصيبت مجمراح شديدة تنتظر ذهابي 
ارؤيتها ٠٠‏ ولككن الى ابن انث ذاهب ؟ 

إلى أبن ؟ اجل الى أبن ؟ 

وتم مايكل : 

- الى نهاية هذا الطريق ؟ 

و كأنما رثق الدكتور فاريل من معونة زميله ٠٠‏ 

فقال كن يقرر حقيقة واقمة : 

حسنا ,٠‏ أمله يمسن أن أترك سيارتي وامضي ممك إلى اقرب كان 
أحجد فيه جبازاً تلطونياً ٠‏ 

وراقيه مايكل » مكتوف الابدي لا حية له في الامر “ بمنما كان يدور 
خلف السيارة » ويأتي إلى الباب المفتوح له . 

ول بنسع له الوق لاكثر من نظرة واحدة يلقيها خلفه » قبل أن يضع 
الدكتور قاريل قدمة عل سل السياره ٠‏ 

ولكنه إذ انحنى لمدخل » شطرت له قكره طارئة ٠٠‏ 

قال : 

1, ! لحظة واحده ؛ ينيغي ان احشر الحقسة من سارت ٠‏ 

واسرع يتفي بين الضباب ٠.‏ 

فاستدار مايككل الى الخلف ورقم الجئة الى آخر المقمد ع ثم طرج 
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فوقها معطف الفراء محاولاً اخفاما عن العبان ٠‏ 

وعاد الدكتور فاريل ٠٠‏ 

فجلس يحائبه ووضع الحقية تحت قدميه . 

فانطلق مايكل بالسياره وهو يقول : 

- إلى اين تريد ان اوصلك ؟ 

- الى اي مدى ستمشي انت ؟ 

ترى ما هو الجواب على مثل هذا السؤال ؟ وكيف إذكر ام مكارت 
قريب مناسب من هنا ؟ 

وأخيرا قال : 

- لسث واثقاً تماماً من يعد المكان عن هنا .. 

فسأل الدكتور فاريل : 

- انني أعرف المنظقة جيداً .. وقد يكون في رسعي أن 
أعاونك ! 

قأجاب مايكل : 

-كلا.. إنه مكان بعيد » شكرا لك ؟ 

5ه إلى أن هذا الرجل بف عن أسثلته 2 لكان في, وسعه ان 
يفكر في الأمر . 

ولككن اللكبل رمقه في حدة عن وراء عريئاته 

ثم قال : 

- هل أنت من لندن ؟ 

- تعم .. 


ألك خبرة يلكسور اجحمة 5 


انه آمن مطيئن طاا تحدث هذا الرجل عن امبئة .. 
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ثم قال : 

- إلى حد ما .. 

فصفر الدكتور فاديل بشفتيه “ وقال : 

لقب كان في وسمي أن أنشد معونتك الاية إذن © فهاذا أتيت 
متأخرا ؟ 

- في أي شيء كنت تريد معونتي ؟ 

ذلك الطفة التى كنت أخبرك عنبا ؟ 

هل أصيبت في أحد حوادث الطريق ؟ 

فأجاب الدكتور قاريل : 

- تعم .. لقد صدمت سيارة نقل إحد السيارات الخاصة في 
الضراب. .. وكانت الطفة تجلس في المقعد الخلفي “ فتلقت أشد ما 
في الصدمة من هنف .. وهي الآن غائبة عن الوعي » والدمساء 
تنزف من قطع أذنها اليمنى .. وفي رأيي انها أصسبت بنزيف في 
الشريان الأوسط ؟ ش 

قسأله مايككل : 

- هل استعادت شعورها في وقت ما ؟ 

- نعم ٠‏ بعض الوقت © فكانت تبدو في حالة طيبة »ثم غشي عليها 
#نبة » وهذا ما دلني على أنها في خطر شديد ؟ 

واستيقظت غريزة المبلة في نفس مايكل ' وأدرك أن فرصة نجساة 
الطفلة ضثية تامأ » فقال : 

رما كنت طى حق .. 

وخم فوقها ألصمت يرهة .. 

ثم هتف الدكتور فاريل : 

هه3. هذا هو الطريق » هل يمككنك أن توصاني إلى هناك ؟ 
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لمم ,, 

فقال قاريل وهو يطلق ضحكة عالية : 

حق أضر الوفاة على الأقل ؟ 

ولككن مايككل قال معقبا : 

- لقد رأيت عالات خارقة نجا منها المصابرن يكسور في المجمة ! 

فقال الدكتور فاريل في جغاء : 

- لقد رأينا جميعاً مثل هذه الخوارق » ولكني لا أتوقعها قط ء ولا 
أحسب لا حسابا 2 كا الي لا ابإلي بهذا الأمر او ذاك . 

فقال مايكل : 

اما انا فأحسبني ابالى بذلك كثيرا © إنني دام اكره أرف يموت 
أحد مرضاي . 

فزجر الكبل ساخراً من حماسته رقلة خبرته » وقال : 

إن ذلك فوع من العاطفة الرقيقة سوف تتغلب عليه عندما تفثل من 
اأرضى مثاما فتلت ؟ 

- لسث اظن دلك .. فإننا نشعر يكثير من الغبطة » عن:سندما 
تحاول انقاذهم .. 

فقال الدكتور فاريل : 

- إن الأمر إذا - في حالتك هذه - لا يعدو مجرد الزهو والخيلاء 
أما الحقيقة ففير ذلك اينما نظرت ها 4 ايس لدى الانسارد_ أي شعور 
رقدق * ولكنه فقط بظن ان لديه هذا .. 

ثم مضى بتابسع القول في سخرية وهو يمعن النظر خلال الضباب : 

- وان الناس دائاً يفملون اشياء يبرروها بدوافم كاذية غير صحبحة » 
ولو انهم واجووا الحقائق ' لأدركوا ان الباعث الحقيقي لا يقملونه » إنما 
هر الاثر والأغنية » او المادة » أو الفقر . 
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- إن الحياة لا تساوي قلامة ظفر إذا نظر المرء اليها من هذه 
الوجبة فقط 

فقبقه الطبيب الككبل > وقال : 

-إها كذلك حا » ولككني أخذت نصيبي من الاستمتاع ها 
كاملا .. ها قد وصلنا .. الآن > سوف نجد في انتظارة موةف) 
اليم مع الآم ؟ 

فسأل مايكل : 

ك حمر الفتاة ؟ 

- إنها مجره طفلة “ في الثانية عشر .. 

فردد مايكل هذه العارة في ذهن شارد : 

- في الثانية عر » إنها في حمر آن .. 

فنظر المه الدكتور فاريل » وقال : 

آم ! ألك ابئة ؟ 

لاكلا. 

فاها وقفت السمارة .. 

قال الدكتور فاريل : 

- احسب اذني لن استطيسع اغراءك على الدخول والاشتراك معي في 
فحص المصابة » فإن اهل المريض يرتاحون دام) إذا وجدوا ريا تنبا 
يقول بأنه ليس ثمة أمل في الشفاء .. 

وكان في صوته من قلة الاكترات ما أثار في نفس مايكل لرعاً من 
الحئق والغضب . 

وطى الرغم من انه لم يككن خيالياً .. 

إلا ار برود هذا الطبيب وتشاؤمه - او لعل مذهبه الواقعي » 
يا قال . قد أشعل مراجل الغضب في نفسه » واس بالرثاء والشفقة 
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حر مرضاء . 

فقال في برود : 

ربا كان هناك امل في الشفاء .. فالطفلة على قد الحساة2. 
اليس كذلك ؟ 

فيز الآخر كتفيةه . , 

ثم غادر السيارة وحقييته في بده | 

وتردد مائكل لحظة خاطفة ٠.‏ 

وماليث أن ثممه ٠٠‏ 
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رأى مايكل في الظلام صقا من اكواخ الممال الصغيرة المشيدة بالآجر » 
أمامها حددقة صغيرة وسماج شي متخخفض » فتح الدكةتور فاريل أحد 
أبوايه : 


ثم مى في الممر الضيق المودي إلى النزل .. 

وبينما كان مايكل يسير في أثره » ظهر أحد رجال الشرطة قادما 
على دزاجته » متجبا نوم . 

نما كاه مايكل براه حتى جمد في مكانه بلا حراك * وقد أحس برغبة 
جنوئية في أن يطير عائدا إلى سيارته .. 

ولكن الشرطي ل يعره التفاتا » بل حيا الدكتور فاريل © وأعرب 
عن أسفه لهذا الحادث المررع ؛ وني الوقت نفسه فتم باب النزل وبدث 
مله سمدة متقدمة العمر .. 

وقالت لفاريل في هفة : 

يا لله ! لقد حسينا انك لن تعرد يا دكتور. 

رمضت أمابهم إلى ردهة صغيرة رطبة » اتتشر الضباب في أرجامها 
فظلل المتاعد والأريكة » رهي كل الاقث الذي كان جا .. 2 

فقال الدكتور فاريل : 1 


١م‎ 


- لقد فضلت أن أحضر زمية لي للتبادل الرأي مما يا مسز 
رويرتس .. الدكتور .. 

وسكت منتظرا أن يذكر الغريب اسم , 

ولككن مايكل قال قٍُ حقاء : 

- أين المريضة ؟ 

وعندئل فتهم باب إحدى الحجرات بغتة » وحرست منه سيدة شابة 
ترتدي وبا من الصوف . 

فاندفمت نحو فاردل صائحة : 

- أواء يا دكتور .. إنها لا تزال بغير حراك ؛ وقد نتلتناها 
إلى هنا.. 

وأدرك مابكل أنها راد الطفلة الصابة , 

كا نظر إلى حيث أشارت فرأى المطبى وفي وسطة مسائدة صغيرة 
رقدت عليها الطفله , 

فضى تحرها ريدأ يقحصبا ٠٠١‏ 

وكان تنفسها ضعيفا غير منتظم 2 وفبا عدا ذلك فلم يكن يبدو عليبا 
شيء من مظاهر الحياة 1 

ولحق به الآخرون* فلم يشعر مايكل بوسودهم 2 إذ كان متسيرفا إلى 
شخحصه 2 وهر يرقم غرائز الطفلة في رفق ويمن النظن في اجرح العسيق الذي 
كان فوق اذنها البمنى . 

ثم فتح . اجفانها المامضة » وأشعل قداسة أمام عيئيها » ولكنها ظلءا 
حامدفين لا تتحركان . 

وعاد يرفع رأسها وقصص أعصاب العنق . 

ثم اعصاب الذراعين » حيث وجد الأسر اكش رشارة من الآين . 

وأخيراً ,. جعل يمتبر الانمكاس العصبي اقدميبا * في فقرات 
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حادة مسريعة ., 
' وم يكن يسمم في الحجرة سوى دقات ساءة المدفأة » وتنفس الطفلة 

المقطرب .. 

ولاحظ مايكل ان الحجرة دافئة » وات المصباح الكبرائي المكشوف 
المعاق قوق المائدة تنصب أشمته ساطءة ووية فوق وه المصابة الشاحب . 

فيض عن المحنائه قائ3 لفاريل : 

- انك على حت 2 فهي مصابة بنزف من الثسريان الأوسط . 

و تكن لهذء الكامات أي معنى لدى الأم 1 

ولككنها كانث تشعر بشيء من الطمأنيئة وهي ترى مظبره وحركاته 
الغرية التي توحي بالثقة 

فألته ضشارعة : 

هل متاحو وتعديش ؟ 

فربت مايكل على كتفها في .رفق .. 

ثم تبادل النظر مع الطبيب قائة3 : 

- سوف أجري لها الجراحة الآن .. 

وشبق قاريل .. 

فل يبه مايكل 2 وإنما تحول إلى مسز روبرنس قائلا : 

- إن في ححاجة إلى وعاء كيير لأعقم ادواني 2 وكذلك بمض اللاءات 
النظيفة »2 فإن معي كل ما بازمني غير ذلك .. 

فأسرعت خلفه وهو يعود إلى الردهة » ملقم بتعلماته . 

ونظر الدكترر فأويل إلى الطفلة المسحاة , 

ثم قطب وجيه ٠٠‏ 

فإذا كان هذا الأحتى الشاب بريد أن يقدم » مدفوءع) بماطفته © على 
مثل هذه اشاطرة 2 فعايه أن يصدر أوامره كا يشام . 


١ نال‎ 


ولككن مضى وقت طويل منذ أن كان الدكتور فاريل يعامل كطبيب 

وكان مايكال قد مشى إلى سمارثه ؛ فأخرج سقائب الادرات والمعدات 
الجراحية .. 

كان فكره الآن مر كزاً في الطفلة المصابة ؛ ول يمل مخاطره قط أي 
شيء عما كان داخل السمارة فوق المقمد الخلفي : 

وتناول الدكةور قاريل احقسة ثقيلة وهو دول في وقار : 

-اصغ الي" .. إن الأمر لا يستحتى المجازفة » فلو مانت اثناء 
العملية » أو كنتيجة لها فسوف يكون هناك تحقيق » وانك لا تدري قط 
كيف تننبي مثل هذه الأمور . 

-ليس في الأمر مجازفة ما 2 فسوف توت الطفلة خلال نصف 
ساعة ؛ ولن يكين نقلها إلى الستشفى في هذه الفترة » بل سوف تموث حقاً 
فعلينا ان نحاول انقاذها بهذه الجراحة قبل ان يحدث ذلك . 

- ولككن هذا من عمل اخصائي متمرس » ولست ازعم انفسي العلم بهذه 
لمر احم 4 ولذلك ان أمد بدي فيها 2 

فقال مايكل خلال شفتيه المطبقتين : 

- سوف تكون على ما برام :. 

وبقي الشرطي مع الم ومسز روبرتس في الردهة يرقبرن بإب المطبى 

أما في داخل فقد كانت معدات الجراحسة قد تمت » وشلع مسايككل 
معطقه وثنى أكام قيصه 2 

ثم دس يديه في قفاز من المطاط .. 

على حين كان كل من الطبيبين قد وضع على وجيه أناعا أبيض . 

رقد اذيت مسايكل على مومه ذالك المصباح الري الذي بضهسه 


الل 


الجراحون قوق جباههم . : 1 
وكانت المائدة التي رصت عليها معدات الجراحة مغطاة بفطساء 


ل 
بض 05 
وكذلك كانت الطفلة ايض » مختفية تحت أغطية بيضاءلا يظبر هنبا 
سوى رأسها | 


ووضع الدكتور فاريل اوعية الماء الساخن وأخواض الصا * 
جاهرة للاستمال .. 

ثم نظر إلى الجراح .. 

وما ليث ان دس طرف " ريطة رقيته في صدر قرصه » مم قاوله 
الأداء الأولى ! ْ 

واتحنى مايكل وبدأ العمل في سرعة وحزم . 

كانت عملية دقبقة معقده .. 

وكان يعمل فيبسا في خفة غريبة 4 غافلاً عن كل شيء سوى تلك 
الاعساب والخلايا الحية للمخ الذي يعمل على انقاذها . 

وكان الدكتور فاريل يقف عند مرفقه » يناوله أداء بعد الاخرى * 

ويتقل الارعية والاواني المستعملة في شعور متقزايد بالاحترام والتقدير. ٠‏ 

< فلم يكن هذا. الشاب طبيباً حدثا متسمسا] التقطه في الطريق وسط 
الضباب ٠٠‏ 

٠٠ كلا‎ 

ان هذا الرجل يعرف ما يفعك تام » وسوف يكور من دواعي 
الامف 4 أن يحدث ثيء غير متوقع ويشطر إلى مواجبة التحقيق معه » 
والكنه قد انذره ! 

وإذا ما عفمث نقابة الاطباء بوم بما حعدث فسوف يقول في مير 
مطمئن : 


١ /اه‎ 


- انه قد اعترض في قرء على هذه الحاطر ٠‏ 

وكان_مايكل يستل كل ذره من قوته وهو يقوم بعدل > ويناضل الموت 
والوقت مما . 

فقد استغرقت الجراحة وقتا طويلاً » وهو نشي ان تموث الفتاه رهي 
ما زالت تحث الخدر ٠٠‏ 

فقد كان تنفسيا المضطرب يزداد خفوظ 2 وينيغي ان تعطى منيبا 
للقلب في الحال * فقال : 

- إن التنفس يرشك ان يقف » امعك شيء من الكرارمين ؟ 

فقال قاريل : 

-انني لا أحه قط ٠.‏ 

وكانت عبنا مايكل مر كزتين على الطفلة عندما قال : 

- إن هناك بمضا مئه في سيارتي © في حقيبة صغيره بالجيب 
الامامي . 

فوضع قاريل ما بيده على المائده وقال : 

- سوف اذهب لاحشارها . 

وما كاد الباب يوصد خلفه » حتى جمدت يدا مايكل في الفضاء ٠‏ 

وخيل اليه ان القناع الذي يغطي فمه يوشك ان يخذقه » عندما تبسين 


قاقة ماقمل ٠‏ 
لقد ارسل فاريل إلى السيارة ليجد كات » ليجد الجثة الي سوف تقوده 
إلى المشنقة ! 


وارتعد مايككل 2 وانحنت رأسه .. 

وعندئذ انعمكوست أشمة المصباح من فوق جبهته ى رأس الطفة » وفي 
الحال عاد إلى العمل ثانية . 

قبذه الطفلة تأتي في المقام الأول © اما مأنه مع كات فسينظر فيه 
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قما بعد ., 
وطالت غيبة قاريل » فيا خيل له كثيرا » وكان العرق يتصبب غزيرا 
من وجبية وجسيه كله ! 

على حين أو شك تنفس الطفة أن يخبو إلى الأبد .. 

يا لله »* ما لدقات هذء الساعة قد ازداوت ارتفاعا ؟ 

وناذا لم بعد هذا الأحرى بأنابيب الكورامين ؟ 

وما يهمه ما في السيار: » متى كانت حياة الطفة تستل متها ؟ 

ونم مايكل بين شفتيه , 

ثم تنارل أداة أخري .. 

والراقع انه مضت دقيقتان » قبل أن يدود الدكتور فاريل مسرعا » 
وفي بده علبة معدنية صغيرة ٠‏ 

وكان وجبه مربداً شديد الامتقاع | 

ولكن مايكل لم بر سوى نظرة الفزع الرهيب التي ارتسعت في عيئيسه 
فوق القناع . . 

وقابل الطميب نظرته بثبات .. 

وقال في هدوء الغ 0 

- إنها لم تكن في الإنب الأمامي » ولكني وجدتها ؟ 

إذن فقد عم كل شيء . 

وعندئذ تنيد مايككل في ارتياج وقد انجاب عن صدره حمل ثفيل » ثم 
سجذب اقنة من يده وهو يصيح : 

تت أسرع ؟ : 

اما حقنت الطفلة إلدواء المنبه » عاد تنفسها يترده في انتظام * وسرعان 
ما خاط مايكل الجرح .. 

ثم طلب الغمادات .. 
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ونارله الدكتور فاريل إيها ني سمت 


وفي دهشة 5 عله راح يرقب هانين اليدين الثابةئين القويتيث وها تلفان 


الهمادات والاريطة حول الرأس الصغير .. 


ثم تثيئاما في موضهها الآخير 2 وأزيحت الاغطية إلى الخلف © وكانت 


الطفلة على قيد الحياة ؟ 


وانتصب الرجلان في وقنتها ' ثم رفعا الاقنعة ونعا القفازات ؛ وراحا 


ينظفان الآلات والاجبزة الني استخدماها » ومضيا معا إلى المغسل يفسلان 
أبدها في صداقة وود . 


في 


بينما انتظر مابكل صامتا حتى يتكلم الدكتور فاريل . 

واخيرا قال الكبل وفي صوته رنة اعجاب وتقدير : 

- افد نمث يعمل ادع ٠.6‏ 

ففال مايكل وهو يجفف يديه ومرفقبه في إحدى ااناشف : 

+ أرجر ان يكون الأمر كذلك ؟ 

- أظنك اخصائياً في هذه الجراحة ؟ 

نعم .. واحسب الآرنى انه ستكون للطفلة فرصة قرية الحياة ؟ 
وكان فاريل بتأمل قطرات الماء المتساقطة من أصابعه في تراخ 35 
عندما قال: 

- لاريب أن عملك هذا يرحي اليك بالشعور بأنك قادر على التحسم 
مصائر الثاس ٠‏ 

فسأله مايكل في دهشة : 

- هل تشعر أنثت بذلك عندما تاقلل هريضاً من الموت ؟ 

فأجاب الطيب العجوز : 

- كلا بلاشك ؛ واككني أحسارل أن أجده شمورك أنت » 


انني قد 
بسرني أن تشفى الفتاة » لمافي ذلك من توطيد ممعتي الطبية * ولككن فيا 


ل 


عدا ذلك فإن الأمر سواء لدي 4 ان تشفي او تموت .. 

وكان فاريل يرمق الاسارير الماتظمة » وذلك الجبين المرتفع الذي يدل على 
ذكاء خارق . 

يلما كات مايكل برتدي سترته © وهو يفكار أنه مبما يككن من أمر 
فلم تكن الائرة او الطمع في الربح الشخصي هما النذاف دقما هذا الرجل إلى 
التوقف وانقاذ طفله صغيرة من الوت * بيئما يعرضه ذلك إلى اكتشاف 
جريته عتما .. 

نما الدافم له على ذلك ياترى ؟ 

أهر التفكير عن ذنبه ؟, 

أتراه بعد أن فى على حياة تلك المرأة ؛ شمر بأثه نحب عليه أن ينقل 
حماأة أخرى بدلا ؟ : 


أم انها مجرد استسابة سريعة لواجب المبنة عند الطبيب ؟ 

انه يبدو كالى كان قد أقسم مين المهنة لتو واللحظة » ام لعلبا كباق 
0 بمقدرته وكفاءته , 

. إن الامر في نظر فاريل أكثر من ذلك يكثير 2 انه جنون 

ل 

ولكن من احية خاصة » فيعض المصابين به يحسبوت من انفسبم اباطره 
وملوكاً ؟ ولكن هذا الرجل 2 هذا الطبيب العبقري © كان من اولئك الذبن 
بعتقدرن في قدرتهم طى بماكاة ال14.5 فى تحكها في مصائر البشر > وتقرير 
حياه هذا وموث ذاك .. 

عم . إذه من هذا الطراز “ وما أشد خطر مثل هؤلاء ؟ 

واجاب مارككل على ملاحظة فاريل الاخير. قائ : 

-. اتظن ان كل انسان غيرك يفكر مثل هذا التفكير ؟ 

فبز فاريل رأسه في اسى وقال : | 


1 الضحية‎ )١19( 


- إلا أنت » انني لا اتكلم عن الشواذ ».بل عن الرجال العاديين » ذوي 
العقول السلمية ؟ 

والقى نظرة سريعة على وجه الجراح » وقد تصلب -متى غدا كأفا نقش 
من .الجر المد > ثم استطرد : ١‏ 

- دعني اقولها فك كلمة صريحة ‏ إن الوعاء الذي نستقي منه نحن معشس 
الناس الطميعيين * البرد والممرفة © واعني عقولنا » هو من مادة منيلة قوية 
لا تتحطم قط “اما الآخرون ؛ مثلك 2 فإن لدهم أشبه بقدح من البللور 
النفيس الذي لا بلبث رغم علو قميته ان يتحطم في يسر وسبولة > وللوهلة 
الارلى » وفي هبذه الحالة فإن من الخير للمجتمع أن يلقي به بعيداً إلى غير 
.رجعة ؛ بدلا من أن يبقى حطام؟ مقارب) على أحد الارقف 4 بيده النساس 
جميعا بالخطر .. 


وكانت كلءات الطبيب الاخيرء زاخره بلمعاني التي / تغب عن فهم جويس 
وكان .في انتظارء لحع.هذا الرجل المجوز 2 الذي يعم انه سبحكون حميق 
الائر في حياته كلها ؛ قد قدر احجالات كثيرء » غير ان ادها ليس من 
فوع الندمجة التي وصل البها الدكتور فاريل الآن * ومع ذلك فقد قال الرجل 
ما قاله دون ان ثنم ثبرات صوته على انه قضى عليه بالوت .. بأن «١‏ يلقى 
به بعيداً إلى غير رجعة » > بل كن كأنما يقرر حقيقة واقعة أليمة .. 


- انني لا اوافق على الصوره التي رءمتبا الآن © فإن الطبيب وهو يعالج 
حالة معينة ويصل بمريضه إلى الشفاء او الى الموت “ف-إنما يفعل ذلك في 
حياد اعمى » دون ان يدخل في تقديره هل يستحق هذا المريض الحياء او 
اموت 2 أو بيس ددم شعوره بالعدالة “اما الذي فعطة:.» اليوم 2 وأنت تعم 
عن أي ثيء أتظم © فقد كان عدلاً 2 كان يقظة العدالة في نفس الطبيب » 
بعد طول سباتها خلال اعوام طويلة من مزاولة المهنة » لقد تجردت اليوم 


1 


من عور الطبيب » وارتديت شمار القاضي » فأجريت العدالة كا ينبغي 
أن تجري 1 

فساد الصمث لحظة طوية كان فاريل شلانها محدسجه بنظرة متفرسة » 
وما لبث أن تناول سترئه فارتداها وهو .يقول بغير اكتراث : 

- إنه جنون العظمة ؛ لقد كان تشخيمي صحيحاً * فأنث مجمنون ! 

وفي:تلك اللحظة تصاب جسم مايكل > ققد بلغ مسمعيما خلاب الباب 
المفلق » صوت واشح النبرات. يقول : 

- من هو صاحب السيارة التي تقف في الخارج ؟ 

وكان فاريل هو الذي رثب إلى الباب ففتده في سذر . 

وإذا به يرى شرطيا من راكي الموتوسيكلات 2 يتحدث إلى الجااسين 
في الردهة . - 

على حين كانت الأم » ومسز روبرتس جالستين في صبر واستسلام » 
تنتظر فتح الباب ومعرفة ما تم لاطفة ؟ 

وسمع قاريل وراءه صوت مزلاج الباب الخلفي للمطبى يفتع .. 

قاما أدار رأسه قلبلا 2 

الفى نفسه وحيداً .. 

وكان في قرارة نفسه الغ الاعجاب والتقدير اغوي يب الراحل . 

فغمغم يقول في أسى 

هاقد قضى مرا ريا 

ثم ابتسم راضيا » وفتح باب الردهة على سعته ! 

وعندئذ الدفعت الآم نر الائدة التي ترقد عليها ابنتها » وما ابت 
أن قالت : 

- إنها أحسن حالاً يا دكتور » البس كذلك ؟ 
- هلى .. فقد زال.الاطر عنبا ؟ 


وذ 


- لقد كان عظيما .. 

من هوا؟ 

- زمملك الطبيب » ترى ما اسمه ؟ انتي لا اعرفه ؟ 
-كه اهو ؟ ولا أة.. 

- سوف اذهب إلى بيته لشكره » وأين يقم ؟ 

- لست أدري بالمثل . 

وكان الشرطي يتقدم منه © ومفكرته في يده ' قائا : 
- هل أنت صاحب السيارة التي تقف الخارج ؟ 
اك 

- بن هو صاحبيا إذن ؟ 

فرمقه الطبيب في استياء وقال : 

إست أدري » لاذا ؟ 

لقد ارقفيا في الطريقى دون ان يشيء مصياحها الخافي .. 
ثم هتف : 

ادي كدت ارتطم بها .. 

فدا الارتياح في عيني فاريل : 

1, ! أهذا كل ثيء؟ 


راح مايكل جويس يقود سيارته في الطريق الريفية المقفرة “ دون أن 
تخامرء أية فكرة للفرار » فقد نسي ذلك الثيء الذي لا يزال ملقى فوق 
المقعد الخافي 

ول تعد به ذرة من اخوف من البوليس * أو من عراقب ما أقدمت يداء » 


كذذ 


وإنما كان عق منصرفا إلى دراسة مسلكه وتصرفه في الأمر من مبدئه 
إلى نهايته . 

وكان لا يفأ بسلعرضه مرة بعد مرةٌ 2 في نظرة المتفرج الحايد الذي 
بريد أن تصدر قراراً عادلاً .. 

فكان في كل مزة يصل إلى نتسحة واحدة » لقد رمم خطة هذة الجريمة 
وارتكبها في رإطة جأش وسكينة غربية 

والقتل في -مد ذاته يخمرج القاتل من حظيرة القانون “ ومن حظيرة الأفراد 
الطبيعين » ولذلك فإن مجرد ارتسكابيك هذه الجريمة »مهما كانت دوافعهبا » 
يخرجك من تلك الحظيرة » وبدل على أنك شخص منحرف المقل > طى انك 
شخص مجمنون . 

ولكنه لا يستطيع أن يقر ذلك »2 انه لم يكن مجنونا » اقد كات 
كامل كأي شخص آخر > وقد دال على ذلك منذ قليل » أفبل كان في 
وسعه ان يجري تلك الجراحة الخطيرة لو كان جنونا حقا ؟ 

وعاد وحة الطالب في قاعة المحاضرات »© يتراءى له وهو يقول : 
وانه ككل المصابين يحنون العظمة .. © ثم قوله:ه هل كان في 
مستشفى الجانين ؟ ». 

وتلاه وحه كات المتقلص وقد عدلاه الفزع » وهي. تصيح : « انك لن 
تندو من العواقب قط »2 إنك بجنون خطر .. 
وتتابعت الوجوه أمامه » إيا والدكتور فاريل وكات > يل انه ليستطييع 
أن يسمع اصواتهم » كانت إيا حزينة وتقول : 

«أواءيا مايكل !لاذا قدر عليئا أن يحدث لنا ذلك ؟ لقد حاولت 
أن أقنع نفسي بأن شية) سوف يحدث فتستقم به الأمور » ولو اني كنت 
راثقة من أن شيثا كبذا لن يحدث قط .. » 1 

كلا . لقد اختاط الأمر عليه 4 فإن اما لم تقل هذه العبارة » و إئما هو 


لد 


الذي قالها .. 

وقد قال الدكتور فاريل : 
يبقى حطام] مقاربا على أحد الارقف : هدد الثاس جميعا الخطر .. » 

رقالت كات : 

» ٠. إنك عهذي "لجانين “ بل انت جئون‎ «١ 

هله الككامات لاتزال تدري في أذنيه » فقدا ظلت كات ترددها طويد 0 
وها هي لا تزال تتردد في مسامعه مع هدير الحرك المتصل .. 

وهي الآن لا تصدر من كات فقط » وإنما تدبعث من الاصوات الختلفة التي 
لا حصر لما ؛ فحان كل منها متف به :د انت ممارن .. انت نون ...» 

وسرت الرعدة في بدنه » انهم جميعا على حدق . 

وهو إذ يقتنع اخيرا بذلك ' وبأنه ممثرن قا .. 
مع ها 66 

وأوقف السيارة . 

فكفت الاصوات عن المئاف ., 

وكان السكرن شام في تلك القفرة » فو صشور الشاطىء الجرداء » 
الخنتفية غلف غلائل الضياب .. 

أما فوق البحر > بعيداً عن الشاطىء » فقسد انقشع الضماب وبدت 
الامواج 1 لتى في ضوء القمر وهي تناسع في خطى وثيدة . 

ووقفب على سافة الشاطى د يراقب الامواج رودي تغلاطم ف على لعسيك 
سصق : 
وكان نمد راحة بإلغة في رؤيتها ' وسماع صوث ارتطامها بالصشور 0 
رتيب متتابعا 0 


فيل 


راحة فهو مدلوكًا ومعناها 2 ورعحب بها رقاق الها 6 

وترئع في موققه 2 فحارل ان يعتدل ويشت قدميه 1 

ولكئه ماليث ان كف عن الحارلة » واختلطت السباء والامواج امام 
ناظرنه . واندفم احواء برطاب وحره بللسماته الداردة ٠.٠‏ 

وكان المحيط يرتفع صوبه .. 

وعتدئذ فتح ذراعيه كأمما يهم بمناقه .. 

وأطيقت المماه ثانية فوق رأسه .. 

وعاد الشاطىء قغراً موحشاً من جديد 1 


يدلا 


